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على الغلاف

الصراع الذي تطوع للمشاركة فيه لا 
تزال تدور رحاه في منطقتنا.

وراء العدو في كل مكان

المعاصرة  الفلسطينية  الثورة  لجأت 
بعد فــتــرة وجــيــزة مــن انطلاقتها في 
الــعــمــلــيــات  تــكــتــيــك  الـــــى   1965/1/1
ــدو  ــ ــعــ ــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة ضــــــــد رمـــــــــــــوز الــ
الــصــهــيــونــي ومــصــالــحــه فـــي الــعــالــم، 
وكــذلــك الـــى خــطــف الـــطـــائـــرات. بــرزت 
الــى هذا  آنــذاك وجهتا نظر بالنسبة 
الــتــكــتــيــك. الأولـــــى، الــتــي عــبّــرت عنها 
عن  مسؤولة  كانت  التي  فتح،  قــيــادة 
قسم من هذه العمليات باسم منظمة 
أيلول الأسود أو أسماء أخرى، رأت أن 
الى  ــــ بالإضافة  هــذا الأسلوب يهدف 
تــوجــيــه ضـــربـــات لــلــعــدو، وفـــي حــالــة 
خطف الطائرات محاولة إجباره على 
إطــــاق المــعــتــقــلــن لــديــه ــــــــــ إلـــى تذكير 
بوجود  الغرب،  دول  العالم، وخاصة 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وبـــــضـــــرورة 
الاعتراف بحقوقه المشروعة. فالنكبة 
لم تفض فقط الى طرد غالبية الشعب 
الفلسطيني مــن أرضــــه، بــل هــو طــرد 

وليد شرارة

»أنا يا أخي... آمنت بالشعب المضيّع والمكبّل، 
فــحــمــلــت رشـــاشـــي لــتــحــمــل بــعــدنــا الأجــيــال 
منجل ... وجعلت من جرحي والدما للسهل 

والوديان جدول«
من الأناشيد الأولى لحركة فتح

ــع وثــــاثــــن ســــنــــة، تــحــتــجــز  ــ ــ مـــنـــذ أربـ
أحد  سجونها  فــي  الفرنسية  الــدولــة 
الــرمــوز المضيئة لما سمي يوما جيل 
ـــ الــفــلــســطــيــنــي،  ـــ ـــ الـــتـــاحـــم الــلــبــنــانــي ـ
المــــقــــاوم جــــــورج ابـــراهـــيـــم عـــبـــد الـــلـــه. 
هـــو أيــضــا نـــمـــوذج لــلــوفــاء والــثــبــات، 
وهــمــا المــيــزتــان الــلــتــان تــســمــان كبار 
المـــنـــاضـــلـــن المــــدافــــعــــن عـــــن قــضــايــا 
الــتــحــرر والـــعـــدالـــة عــبــر الـــعـــالـــم. بقي 
الــتــي دفعته  للمبادئ  الــلــه وفــيــا  عبد 
يوماً للانضمام الى الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، وهي تحرير الأرض 
البحر، كجزء  الــى  النهر  مــن  السليبة 
لا يـــتـــجـــزأ مــــن الـــنـــضـــال الـــعـــربـــي مــن 
الإمبريالية  الهيمنة  التحرر من  أجل 

أيـــضـــا مـــن وعــــي »الـــعـــالـــم« وذاكـــرتـــه، 
ــم  وبـــــات يـــشـــار إلـــيـــه فـــي قـــــــرارات الأمـ
المــؤســســاتــي  التعبير   ،

ً
مــثــا المــتــحــدة 

عــن المــجــتــمــع الـــدولـــي الــعــتــيــد، بكلمة 
ــئــــن«. الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة  »الــــاجــ
شكلت بالنسبة إلى قيادة فتح نوعاً 
من الإعلام المسلح يساهم الى جانب 
الكفاح المسلح داخل فلسطين وأشكال 
النضال الأخرى بفرض وجود الشعب 
الفلسطيني على الخريطة السياسية. 
لذلك ارتأت قيادة فتح في عام 1974, 

بــعــد خـــطـــاب الــشــهــيــد يـــاســـر عــرفــات 
في الأمــم المتحدة، ضــرورة وقف هذه 
أغراضها.  استنفدت  لأنها  العمليات 
تبنتها  التي  ــــ  الأخـــرى  النظر  وجهة 
أبرز  أحــد  الشعبية وتحديداً  الجبهة 
ــــ  ــداد  ــع حـ وألمـــع قــادتــهــا الشهيد وديـ
ــرّت على أن المــعــركــة مــع إسرائيل  أصـ
هـــي حــــرب مــبــاشــرة مـــع الإمــبــريــالــيــة 
الغربية بقيادة الولايات المتحدة وأن 
ساحتها هي، بالإضافة إلى فلسطين، 
بأسره حيث  المــعــادي  المعسكر  بلدان 
القيام  الفلسطينية  للمقاومة  يــحــق 
بــعــمــلــيــات عــســكــريــة، بــالــتــحــالــف مع 
المــجــمــوعــات الـــثـــوريـــة الأمـــمـــيـــة الــتــي 
الغربية،  البلدان  كانت ناشطة داخــل 
حــتــى تــتــوقــف هـــذه الأخــيــرة عــن دعــم 
الجبهة  قــــررت  الــصــهــيــونــي.  الــكــيــان 
الخارجية  العمليات  وقــف  الشعبية 
عام 1976 واختلف معها وديع حداد 
العمليات  بتنظيم  واستمر  وغادرها 
حــتــى اســتــشــهــاده مــســمــومــا عــلــى يد 

الموساد الإسرائيلي عام 1978.
الــعــاقــة العضوية  ــــ غــيــر  حــافــز آخـــر 
بـــن إســـرائـــيـــل والــــقــــوى الإمــبــريــالــيــة 
ــعـــــض ضـــــــــرورة  ــ ــبـ ــ ــــــــــــــــ بـــــــــــرّر بـــــــــــرأي الـ
الــلــجــوء الــــى عــمــلــيــات خــارجــيــة ضد 
الـــعـــدو هـــو قـــيـــام اســتــخــبــاراتــه بشن 
ــرب اغـــتـــيـــالات حــقــيــقــيــة ضـــد قـــادة  حــ
ومــــنــــاضــــلــــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وعــــــرب 
ــرز الـــشـــهـــداء  ــ ــدول الـــغـــربـــيـــة. أبــ ــ ــ فــــي الـ
ــاد فـــي فــرنــســا  الـــذيـــن اغــتــالــهــم المـــوسـ
هــــــــم: بـــــاســـــل الـــكـــبـــيـــســـي )عـــــــراقـــــــي(، 
ــزائــــري(، محمود  مــحــمــد بــوضــيــا )جــ
ــالــــح، فــضــل  الـــهـــمـــشـــري، مـــحـــمـــود صــ
دانــي وعــاطــف بسيسو. فــي إيطاليا، 
اغتال العدو وائل زعيتر وماجد أبو 
شــرار وإسماعيل درويــش. في أثينا، 
اغــتــال منذر أبــو غــزالــة. وفــي قبرص، 
اغتال مــروان كيالي ومحمد بحيص 
وســـلـــطـــان الـــتـــمـــيـــمـــي. بـــعـــض هــــؤلاء 
العمليات  توقف  بعد  قتلوا  الشهداء 
ــة. الــــافــــت أن المــــوســــاد لــم  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ــاء  ــبـــل أجــــهــــزة وقـــضـ ــتـــعـــرض مــــن قـ يـ
ــقـــة«  الــــــــدول الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة »الـــعـــريـ
الــتــي نــفــذت عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال على 
أراضــيــهــا لأي مــضــايــقــة فــعــلــيــة، ولــم 
تفض عمليات التحقيق التي أجرتها 
تلك السلطات الى توجيه الاتهام الى 
قامت  بــل  عنها،  بالمسؤولية  كــان  أي 
بمصادرة   

ً
مــثــا الفرنسية  السلطات 

لــلــمــفــكــر   1979 عــــــــام  صــــــــدر  كـــــتـــــاب 
 Vincent( والمستشرق فانسان مونتي
في  ــيـــل  إســـرائـ جـــرائـــم  عـــن   )Monteil
فرنسا بعد طباعته وبداية بيعه في 
ــواق. الــــرد عــلــى جــرائــم المــوســاد  ــ الأســ
وتـــواطـــؤ الأجـــهـــزة الــغــربــيــة مــعــه كــان 
دافعاً إضافياً لتوجيه ضربات لرموز 

العدو ومصالحه في الخارج.
ــتـــي نــفــذتــهــا الــفــصــائــل  الــعــمــلــيــات الـ
ــثـــوريـــة المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة، الــتــي  الـ
ــه بــقــيــادتــهــا  ــلــ ــم جــــــــورج عـــبـــد الــ ــهــ اتــ
ــذ 

ِّ
ــف

ُ
ــن قــبــل الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، ن مـ

اغــتــيــال  أبــــرزهــــا  ــام 1982،  عــ أغــلــبــهــا 
الأميركية  المسؤول في الاستخبارات 
الثاني،  كانون  راي في شهر  تشارلز 
ــاد هـــو يــاكــوف  ومــــســــؤول فـــي المــــوســ
بــرســيــمــنــتــوف فـــي شــهــر نــيــســان. لم 
ــــى مــقــتــل أي  ــــذه الــعــمــلــيــات الـ ــؤدِّ هـ ــ تــ
مــــدنــــي لأن مــــن نـــفـــذهـــا أطــــلــــق الـــنـــار 
عـــن قــــرب عــلــى الــشــخــص المــســتــهــدف 
الذي  برسيمنتوف،  حالة  في  وحتى 
قتل خــال نزهته مــع زوجــتــه وابــنــه، 
لــأذى. وبمعزل  لم يتعرض أحدهما 
عن الموافقة أو الاعتراض على صحة 
القيام  يتبنى  الــذي  السياسي  الخط 
ــارج ســاحــات  ــ بــعــمــلــيــات عــســكــريــة خـ
ــراع الــرئــيــســيــة مـــع الـــعـــدو وهــي  الـــصـ

فلسطين المحتلة أو الجنوب اللبناني 
أيــــام الاحــــتــــال، فــــإن الــهــجــمــات الــتــي 
استهدفت  الثورية  الفصائل  شنتها 
حــصــراً مــســؤولــن أمــنــيــن مــشــاركــن 
بـــالـــحـــرب ضــــد الـــشـــعـــبـــن الــلــبــنــانــي 

والفلسطيني.
ــــام 1984  ــلـــه عـ ــــورج عـــبـــد الـ اعـــتـــقـــل جــ
ــة عــــــن هـــجـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ بـــتـــهـــمـــة المـ
الـــفـــصـــائـــل وبـــعـــدمـــا قـــضـــى 15 عــامــا 
في السجن، كــان من الممكن أن يطلق 
ــانـــون الــفــرنــســي،  ــقـ ســـراحـــه حــســب الـ
لــكــن الــســلــطــات الــفــرنــســيــة لـــم تــفــعــل. 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
 
ْ
قامت بدور رئيسي في هذا الأمر، لكن

ــر مــرتــبــط بالطبيعة  هــنــاك عــامــل آخـ
للجمهورية  الــعــمــيــقــة  الاســتــعــمــاريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وخــــاصــــة فــــي تــعــاطــيــهــا 
ــول  ــعـــرب والـــســـكـــان ذوي الأصــ ــع الـ مـ
الــــعــــربــــيــــة داخــــــــــل حــــــــدودهــــــــا. قـــيـــام 
أميركيين  باستهداف  عربي  مناضل 
وإسرائيليين على الأراضي الفرنسية 
بــرأي  تغتفر تستحق  هــو جــريــمــة لا 
قادتها وقسم واسع من نخبها عقاباً 
قوانينها.  جميع  يتجاوز  نموذجياً 
تــزال تتلذذ  قــوة استعمارية هرمة لا 
بــمــمــارســة غــيّــهــا ضــد مــنــاضــل كبير. 

لقد جاوز الظالمون المدى...

المقاوم الذي بقي مشدوداً إلى البــدايات

جورج عبد الله... 34 عاماً في قبــضة الاستعمار الفرنسي

فت فرنسا كقوة 
ّ
تصر

استعمارية هرمة لا 

تزال تتلذذ بممارسة 

ها ضد مناضل كبير
ّ

غي

إبراهيم الأمين

مــنــذ اعــتــقــالــه فـــي ســجــون فرنسا 
ــر المــــواجــــهــــات  ــهـ ــظـ ـ

ُ
ــر الـــــحـــــرة، ت ــيـ غـ

أن  والمتابعات  والأحــكــام  القانونية 
جــــورج ابـــراهـــيـــم عــبــد الــلــه تــعــرض 
ــــو ظــلــم  ــزال لــظــلــم كـــبـــيـــر. وهـ ــ ــ ولا ي
يــمــكــن فــهــمــه بـــالـــنـــظـــر الـــــى الـــــدور 
الاستعماري لفرنسا، ويمكن فهمه 
النضالي لجورج  الــدور  الى  بالنظر 
والغربية  الأمــيــركــيــة  الهيمنة  ضــد 
على شعوبنا وبلادنا، وفي سياق 
نـــضـــال مـــفـــتـــوح لـــنـــصـــرة الــشــعــب 

العربي في فلسطين.
ــداً الــتــذكــيــر بكل  ــ لـــم يــعــد يــنــفــع أحـ
الــقــانــونــيــة أو تــلــك ذات  المــــداخــــات 
اليوم  الــحــدث  الإنــســانــي، لأن  البعد 
هو كيف تقبل فرنسا لنفسها عار 
المتحدة  الــولايــات  لسلطة  الخضوع 
ــيـــل ومــواصــلــة  الأمــيــركــيــة وإســـرائـ
ــورج عبد  احــتــجــاز رهــيــنــة مــثــل جــ
الـــلـــه. لــكــن مَـــن يـــراقـــب ســلــوك هــذه 
الــجــمــهــوريــة مــنــذ انــهــيــار الاتــحــاد 
تكون  قــد  أنها  يعرف  السوفياتي، 
بأن  قبلت  المتضررين عندما  أبــرز 
تــكــون ضــمــن الــبــاقــة الــتــي تــديــرهــا 
ــلـــم كــل  ــدة، فــــي ظـ ــتــــحــ الـــــولايـــــات المــ

شعوب العالم.
لــقــد كـــان واضــحــا مــنــذ زمـــن بعيد 
رهينة  أي  تحرير  استراتيجية  أن 
أو أســيــر مــوجــود فــي دول الــغــرب، 
المبادلة.  منطق  على  أســاســا  تــقــوم 
التاريخ  يفيدنا  أوضـــح،  بمعنى  أي 
بــأن اســتــعــادة جـــورج لحريته، من 
الــى  تــحــتــاج  إذلال وخـــضـــوع،  دون 
مقايضته بحرية موظف في الدولة 
الفرنسية يمثل أو ينفذ سياساتها. 
ــيــهــا بعد  وهــــي عــمــلــيــة لـــم تــلــجــأ إل
ــنـــاصـــرة  المـــجـــمـــوعـــات والـــــقـــــوى المـ
انتهاء  لقضية جورج ورفاقه، منذ 

.
ً
محكوميته الظالمة أصلا

ومن دون الحاجة الى شرح طويل، 
فإن بقاء الأمور على حالها يفرض 
ــام خــيــاريــن لا  الــقــول بــأنــنــا بتنا أمـ

ثالث لهما:
)ويقدر(  يريد  من  يبادر  أن  الأول: 
القيام بعملية أسر لموظف في  إلى 
الــفــرنــســيــة، وحــجــز حريته،  الــدولــة 
ويــحــصــل ذلــــك فـــي أي مـــكـــان من 
العالم، وليس شرطاً في لبنان، وأن 
تتم مقايضة حريته بحرية جورج 

من دون أي أثمان أخرى.
الثاني: استجابة الرئيس الفرنسي 
لطلبات  مــاكــرون  إيمانويل  الحالي 
هذا  إقفال  الــى  تدعوه  إليه،  وجّهت 
ــورة نـــهـــائـــيـــة، واتـــخـــاذ  المـــلـــف بــــصــ
الإجـــــراء الــســيــاســي ــــــــــ الــقــانــونــي ــــ 
الإداري الذي يتيح استعادة جورج 
ــــى أهـــلـــه وبــلــده  حــريــتــه، وعـــودتـــه ال
ومـــواصـــلـــة حــيــاتــه كــمــا يـــريـــد هــو، 
وبكامل إرادته. وهي خطوة ممكنة 
من قبل ماكرون، الذي تفيد بعض 
المؤشرات بأنه يسعى الى »تنظيف« 
ملفات أســـاءت الــى صــورة فرنسا 

قبل أن تسيء إلى الاخرين.
هل يفعلها ماكرون؟

#JeSuisGeorgesAbdallah هل يفعلها 

ماكرون؟
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»لديّ أزمة ضمير مع قضية عبد الله. لقد خانت فرنسا الوعد الذي قطعته... 
اليوم، بعد مرور حوالى ثلاثين سنة على الأفعال المنسوبة لعبد الله، أرى أن 
من  أن  أعتبر  الله.  عبد  جورج  اعتقال  استمرار  والفظيع  الطبيعي  غير  من 
اللبنانية  المسلحة  الثورية  الفصائل  بها  التي قامت  العمليات  يتبنى  أن  حقه 
هذا شأن  لكن  رأيه،  مع  نختلف  أن  الممكن  من  مقاومة.  عمليات  باعتبارها 
وشاتيلا  صبرا  ومجازر  للأحداث  العام  السياق  نتذكر  أن  علينا  آخر. 
الرجل خلف  بقي فرنسا على هذا 

ُ
ت اليوم،  لم يعاقب مرتكبوها.  التي  أيضاً 

القضبان بينما تطلق سراح موريس بابون )مسؤول أمني فرنسي تعاون 
مع النازيين خلال احتلالهم لفرنسا(... إنها سياسة انتقامية من الدولة ضد 
عبد الله. هو حصل على رأي إيجابي لمصلحة إطلاق سراحه، لكن باريس 
لا تزال ترفض إرضاءً لحلفائها. أنا أطالب القضاء بالاستماع إليّ حول هذا 

الموضوع«.
تصريح إيف بوني المدير الأسبق للاستخبارات الفرنسية لصحيفة 

La Depeche du Midi في 2012/1/7 عن قضية جورج عبد الله

الشهرية   Afrique Asie مجلة  مع  فرجيس  جاك  المحامي  مقابلة  من 
)شباط 2011(:

»السبب الحقيقي لاستمرار سجن جورج عبدالله هو الرفض الأميركي القطعي 
لإطلاق سراحه وانصياع فرنسا له. الحكومة الفرنسية لا تستمع إلى حججنا 
تحريره...  انتزاع،  وأقول  انتزاع،  يستطيع  اللبناني  العام  الرأي  وحده  القانونية. 
تبادل الأسرى الرهائن أمر شائع وجورج عبدالله رهينة. في آذار 1985 اختطفت 
الفرنسي  الثقافي  المستشار  بيرول  جيل  اللبنانية  المسلحة  الثورية  الفصائل 
بيروت،  في  الجزائرية  السفارة  بواسطة  مفاوضات،  وبعد  طرابلس.  مدينة  في 
الفصائل بيرول لكن فرنسا  الاتفاق على تحريره وتحرير عبدالله. حررت  تم 
خانت تعهدها بإطلاق عبدالله. لقد عارضت الولايات المتحدة ذلك ومارس ويليام 
كيسي، مدير الاستخبارات الأميركية آنذاك، ضغوطاً على وزير العدل الأسبق 
روبير باندرو لكي يحاكم جورج عبدالله ويدان«. وكان المحامي جاك فرجيس قد 
ختم مرافعته الدفاعية عن عبدالله عام 2007 بمطالبة القضاء الفرنسي »بإفهام 

أصدقائنا الأميركيين المتعجرفين بأن فرنسا ليست عاهرة لديهم«.

»أزمة ضمير« مدير الاستخبارات الرفض الأميركي

الــوحــدة والعدالة  الغربية، ومــن أجــل 
الاجتماعية، التي اعتبرت الاشتراكية 
الصيغة  واقتصادي  سياسي  كنظام 
الأمـــثـــل لــتــحــقــيــقــهــا. بــقــي وفــيــا كــذلــك 
للتضحيات الهائلة التي قدمها رفاق 
دربــــه وأبـــنـــاء شــعــبــه مـــن الــلــبــنــانــيــن 
والفلسطينيين والعرب، آلاف الشهداء 
والجرحى والمعتقلين والمشردين، من 
أجل تحقيق الأهداف إياها. وقد ثبت 
التهديد والوعيد، وعروض  في وجه 
إطــاق ســراحــه فــي مقابل »الاعــتــذار« 
عما يتهم أنه قام به، وفي وجه عملية 
القتل البطيء التي يتعرض لها عبر 
اســـتـــمـــرار احـــتـــجـــازه مـــن قــبــل الــدولــة 
الــفــرنــســيــة، صــاحــبــة الــتــاريــخ الــدامــي 
ــن المــلــيــون  ــعــــرب والأفــــــارقــــــة، مــ ــع الــ مــ
ونــصــف مــلــيــون شــهــيــد فـــي الــجــزائــر 
ــرة فــــي تــدمــيــر  ــاشـ ــبـ ــة المـ ــاركـ ــــى المـــشـ الـ
ليبيا وســوريــا أخــيــراً. وفــاؤه وثباته 
لاستمرار  الرئيسيان  السببان  هما 
اعـــتـــقـــالـــه، بـــــإصـــــرار مــــن الــصــهــايــنــة 
والأميركيين، من قبل قوة استعمارية 
هرمة، لكنها لا تزال تعاني من حنين 
ــة أن  ــى الــعــظــمــة، وخـــاصـ مـــاضـــوي الــ

م الحملة الوطنية لتحرير 
ّ
نظ

ُ
ت

ابراهيم عبد  الأســيــر جــورج 
ــه، الـــيـــوم، عــنــد الــســادســة  ــلـ الـ
والــنــصــف مــن مــســاء الــيــوم، 
ــه،  ــلـ ــــة« لـــعـــبـــد الـ ــيّ ــنــ ــــة فــ ــيّ »تــــحــ
الجنوب تحية  »مــن  بــعــنــوان: 
لــلــمــقــاوم جــــورج عــبــد الــلــه«. 
ــــذي ســيُــقــام في  الاحــتــفــال ال
مركز معروف سعد الثقافي 
ــدا، يـــأتـــي بــمــنــاســبــة  ــيــ ــــــــــ صــ
لاعـــتـــقـــال   34 الــــــــ  الــــــذكــــــرى 
الأسير اللبناني في السجون 
الفرنسية، واستمرار اعتقاله 
 

ّ
ــه أنــهــى كــل ــ

ّ
ــم أن تــعــسّــفــا، رغـ

محكومياته.
النشاطات  الحفل  ويتضمن 

الآتية:
عـــــرض فـــيـــديـــو قــصــيــر عــن 

الأسير جورج عبد الله،
ــن لـــجـــنـــة الأســــــرى  ــ تـــحـــيّـــة مـ

المحررين،
كلمة الحملة الوطنيّة لتحرير 

الأسير جورج عبد الله،
رســـــــالـــــــة خــــــاصــــــة بــــصــــوت 

الأسير جورج عبد الله،
عـــرض مــســرحــي مــع الفنان 

قاسم إسطنبولي،
فـــقـــرة شــعــريــة مـــع الــشــاعــر 

سليم علاء الدين،
ــع الـــفـــنـــان  ــ ــيـــة مـ ــائـ ــنـ ــرة غـ ــقــ فــ
ــدان  الــفــلــســطــيــنــي أســـامـــة زيــ

وفرقة وتر،
ــع الـــفـــنـــان  ــ ــيـــة مـ ــائـ ــنـ ــرة غـ ــقــ فــ

جعفر الطفار.

تحية من 

»معروف 

سعد« اليوم

Pierre Abi-Saab

Pour ma génération, Georges Ibrahim Abdallah (Kobayat, Liban, 1951), toujours incarcéré au centre 
pénitentiaire de Lannemezan en France, sous le numéro d’écrou 2388/A221, est plus qu’une icône, 
plus qu’un symbole. Notre camarade, qui croupit en prison depuis 34 ans, dans le pays des droits 
de l’Homme, contre tous les principes du droit, subissant «un régime d’embastillement totalement 
arbitraire», comme le souligne un appel à sa libération lancé hier par l’Association France Palestine 
Solidarité, est tout simplement un héros national!
Évidemment cela échappera toujours à ce que l’Indigène de le République Houria Bouteldja appelle 
« la Raison blanche », dans son pamphlet détonnant «Les Blancs, les Juifs et nous - Vers une poli-
tique de l’amour révolutionnaire» (La fabrique éditions - Paris, 2016). Dans le discours dominant, 
Georges Abdallah est censé être un terroriste! Et comme l’a souvent rappelé Maître Jacques Vergès, 
avocat de Abdallah jusqu’à sa disparition en 2013, les pouvoirs dominants, les forces d’occupation et 
d’oppression, ont toujours qualifié les opposants et les résistants de «terroristes»! L’ex-chef des Frac-
tions armées révolutionnaires libanaises (FARL), fait partie de ceux-là: Il s’agit d’un résistant qui a 
forgé sa conscience politique sous l’occupation israélienne du Liban Sud, militant révolutionnaire 
internationaliste il se choisit de se battre pour la cause arabe, avec comme maître-mot la libération 
de la Palestine. 
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, l’objectif était de «frapper l’ennemi partout où il se 
trouve». Les FARL revendiquent l’assassinat de Charles Ray, attaché militaire américain à Paris, et de 
l’agent israélien Yacov Barsimentov, et blessent grièvement Robert Homme, consul américain à Stras-
bourg. C’est l’époque où Le Mossad assassine en Europe des dizaines d’intellectuels et de militants 
politiques, Palestiniens et Arabes, tels Mahmoud Hamchari, Majed Abou Charar et plus tard Atef 
Bseiso… Aujourd’hui, les stratégies de combat ne sont plus les mêmes peut-être, mais la lutte reste 
immuable contre la domination coloniale, contre l’occupation israélienne dont la barbarie s’est ren-
forcée depuis. Et Georges Abdallah, pour les nouvelles générations de militants à travers le monde 
arabe, de Tunisie en Palestine, en passant par la France bien entendu, symbolise plus que jamais, par 
son engagement politique, sa lucidité, sa détermination et son refus du moindre compromis, la lutte 
contre la domination, pour la libération de la Palestine et l’émancipation des peuples arabes.
Arrêté à Lyon le 24 octobre 1984 il n’est inculpé que de faux et d’usage de faux. Trois ans plus tard, il 
sera injustement condamné à perpétuité, pour complicité d’assassinat. Libérable depuis 1999, il a vu 
toutes ses demandes de libération (9 au total) rejetées. En 2013 Beyrouth se préparait à le recevoir 
en héros, la chambre d’application des peines de Paris s’étant prononcée en faveur de sa libération, 
en la conditionnant à un arrêté d’expulsion du territoire. Mais le gouvernement Fabius a cédé aux 
pressions des États-unis. On se souvient encore de la phrase assassine de Jacques Vergès: «La justice 
française se conduit comme la putain de l’Amérique». Le préfet Yves Bonnet, qui a dirigé le ren-
seignement français de 1982 à 1985, parlait, un an plus tôt, d’une «vengeance d’Etat lamentable», 
estimant qu’Abdallah «avait le droit de revendiquer les actes commis par la FARL, comme des actes 
de résistance», dans le contexte de guerre qui prévalait alors.
Aujourd’hui, 34 ans plus trad, presque jour pour jour, Georges Ibrahim Abdallah, est devenu le 
doyen des prisonniers politiques en Europe. Mais il est surtout l’otage de la République Française. 
Une république coloniale qui fait prévaloir ses intérêts stratégiques sur ses valeurs! Autrement dit, il 
subit un «traitement d’exception». On croit savoir qu’une grande démocratie ne devrait pas connaître 
d’état d’exception, surtout pas la France qui n’a de cesse de donner des leçons d’humanisme au monde 
entier… Cependant, la France coloniale, qui est toujours là, revancharde et haineuse, s’affranchissant 
des valeurs républicaines, des règles et des principes qui régissent un État de droit, fait payer Georges 
non pour ses actes, mais pour ce qu’il est, pour ce qu’il pense. Et cela n’est possible que parce qu’il 
s’agit d’un métèque, d’un colonisé. S’il était «blanc», il aurait bénéficié des mêmes faveurs que ses 
camarades révolutionnaires qui ont connu des parcours similaires. Avec l’acharnement juridique et 
politique contre Abdallah en France, sous tous les gouvernements depuis 1999, on n’est pas loin de 
cette violence étudiée par le philosophe algérien Sidi Mohamed Barkat dans « Le corps d’exception » 
(Editions Amsterdam - Paris, 2005). On n’est pas loin du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Une 
violence exercée par le pouvoir colonial, contre le corps du colonisé, ce corps «sans raison, dangere�
ux, déshumanisé, exclu du principe d’égalité, soumis à un régime légal d’exception permanente», en 
marge de l’Etat de droit. 
Emmanuel Todd nous a expliqué très bien «Qui est Charlie?». À présent tentons de dire qui est 
Georges Abdallah, que nous attendons à Beyrouth. Ce combattant de la liberté qui résiste de l’in-
carcération, à la violence coloniale. Qui nous rappelle qu’une grande démocratie occidentale, peut 
encore se comporter en preneuse d’otages, dès qu’il s’agit de ses intérêts coloniaux. On pense au 
traitement honteux réservé dans les médias français, à peu d’exceptions près, au crime d’Etat perpétré 
contre le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dans le consulat de son propre pays à Istamboul. 
De ce côté «damné» du monde, nous sommes tous Georges Ibrahim Abdallah. Et comme l’écrit si 
joliment Houria Bouteldja: «Une grosse boule se forme au fond de la gorge de l’Indien et les larmes 
lui montent aux yeux. Mais comme sa foi est immense, il arrive que certains d’entre nous l’entendent 
frapper à leur porte».
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تقرير

عها 
ّ
لم تنجح جرعات التفاؤل التي وز

ــدى الأيــــــــام المــــاضــــيــــة رئــيــســا  ــ ــلـــى مــ عـ
والحكومة  عــون  ميشال  الجمهورية 
ف سعد الحريري عن قرب تشكيل 

ّ
المكل

ــلـــى الـــعـــكـــس، أصــيــبــت  الـــحـــكـــومـــة. وعـ
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــألـــيـــف أمــــــس بــانــتــكــاســة 
لت بــرفــض حـــزب الــقــوات 

ّ
كــبــيــرة، تمث

الــلــبــنــانــيــة الـــعـــرض الــــذي قـــدّمـــه عــون 
والوزير جبران باسيل، واستمرارهما 
على التمسّك بحقيبة العدل، مما دفع 
الـــقـــوات إلـــى إبــــاغ الــحــريــري رســمّــيــا 
عدم مشاركتها في الحكومة من دون 

الحصول على »العدلية«.
ــن لـــيـــل  ــ ــ ــة مـــــتـــــأخـــــرة مـ ــ ــاعــ ــ ــــى ســ ــتــ ــ وحــ
المــصــادر المعنية  كــانــت غالبية  أمـــس، 
»الأخبار«  بمفاوضات التأليف تؤكد لـ
سبات  فــي  دخــلــت  التأليف  عملية  أن 
لــم يطرأ تــبــدّل على موقف  عميق، مــا 
ــع عـــــون أو  ــراجــ ــداً تــ ــديـ الأطــــــــــراف، تـــحـ
القوات عن تمسّك كل منهما بحقيبة 

العدل.
الــتــطــوّرات الأخــيــرة كــانــت مـــدار بحثٍ 
ــــري مــــســــاء أمـــــس،  ــــريـ ــــحـ فـــــي مــــنــــزل الـ
بــعــد أن أبــلــغ الــوزيــر ملحم الــريــاشــي 
ــــس المــــكــــلــــف رســــــالــــــة رســـمـــيـــة  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــــوات ســمــيــر جــعــجــع،  ــقـ ــ ــن رئـــيـــس الـ مــ
بــــاعــــتــــكــــاف الـــــــقـــــــوات عــــــن المــــشــــاركــــة 
بالحكومة ما لم تحصل على حقيبة 
العدل، ورفــض الحزب الحصول على 
حقائب الشؤون الاجتماعية والثقافة 
والعمل ومنصب رئيس الحكومة بلا 

ــتـــراجـــع عن  فـــي مــواجــهــتــهــا وعـــــدم الـ
ــــدل. عــلــمــا أن  ــعـ ــ الـــتـــمـــسّـــك بــحــقــيــبــة الـ
الــحــريــري كـــان ســبــق أن أبــلــغ الــقــوات 
وآخرين أن باسيل لا يمانع أن يمنح 
القوات حقيبة العدل، وهو الأمر الذي 
أعـــطـــى الإشــــــارة الإيــجــابــيــة لانــطــاق 
عملية الــتــألــيــف، بــعــد جــمــود الأشــهــر 

الخمسة الماضية.
والأجواء السلبية أيضاً انسحبت على 
العقد الأخرى. إذ إن القوات اللبنانية، 
ج الحاصل، عادت لترفض 

ّ
وإزاء التشن

مسألة وزير من دون حقيبة والمطالبة 
بوزيرين  وبتمثيلها  حقائب،  بــأربــع 
مـــارونـــيـــن وآخـــريـــن أورثـــوذكـــســـيـــن، 
إلــى عقدة  وهــو تعقيد جديد يضاف 
إلى  باسيل  عــاد  وفيما  الــعــدل.  وزارة 
لــتــيــار  ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ وزارة  مـــنـــح  رفـــــض 
المــــــردة، ظـــهـــرت بـــقـــوّة مـــجـــددّاً مــســألــة 
وزاري.  بــمــقــعــد  آذار   8 ـــة 

ّ
ســـن تــمــثــيــل 

لم  الحريري  أن  لع 
ّ
مط ويــقــول مصدر 

يكن يتعامل بجديّة مع مسألة تمثيل 
ة 8 آذار، وهــذه مشكلة وقــع فيها، 

ّ
سن

 المــعــايــيــر الــتــي طرحت 
ّ

إذ إنـــه فــي كـــل
ل 

ّ
تتمث أن  لزاماً  يكون  التمثيل،  حــول 

ــل على 
ّ
ــذه الــــقــــوى، طـــالمـــا أنـــهـــا تــمــث هــ

الأقل 27% من نسبة الناخبين السّنة، 
ولـــديـــهـــا تــجــمّــع يــضــم خــمــســة نـــواب 
على الأقل. ومساءً، قال النائب فيصل 

كرامي إنه »لا حكومة من دوننا«.

نصرالله متفائل بحذر

بـــدوره، أشــار الأمــن العام لحزب الله 
الـــســـيّـــد حــســن نــصــرالــلــه إلــــى وجـــود 
»تفاؤل كبير وتقدّم مُهّم« في ما خصّ 
اقـــتـــراب تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
ــا الـــــحـــــذر، »فـــا  ــتـــزمـ ــلـ ــقـــي مُـ ـــــــه بـ

ّ
إلا أن

 زمنية إذ 
ً
ننصح أحــداً أن يضع مُهلا

عالقة، تختص  هناك مسائل  تــزال  لا 
 
ّ
أن إلــى  مُــشــيــراً  الـــوزاريـــة«،  بالحقائب 
البلد   

ّ
لأن تتشكّل  أن  يجب  »الحكومة 

بحاجةٍ إليها«.
افـــتـــرضـــنـــا وجــــود  »إذا  أنـــــه  ــر  ــبـ ــتـ واعـ
الـــحـــكـــومـــة،  بــتــشــكــيــل  ــــي  ــارجـ ــ خـ إذن 
 هــنــاك 

ّ
لــــدّي بــذلــك لأن ولا مــعــلــومــات 

بالنسبة  طبعاً  متناقضة.  معلومات 
شكلوا 

ُ
إلى فريقنا، لا أحد يقول لنا لا ت

حكومة. من يقول لا للتشكيل هو إما 
 
ّ
أن ــعــــودي«. وأكـــــد  الــــســ أو  ــركـــي  ــيـ الأمـ
إيــران »لا تتدخل بالشأن الحكومي«. 
لم يستطع نصرالله أن يجزم ما المانع 
من تشكيل الحكومة، ولكن »الواضح 
التكلم  مــن خــال  داخــلــي،  التعقيد   

ّ
أن

بأنه  الــحــريــري  ردّ  وســريــعــا،  حقيبة. 
لـــن يــشــكّــل حــكــومــة مـــن دون الـــقـــوات، 
بحسب مصادر الأخيرة، قبل أن تعمل 
 على تسريب هذا الموقف 

ً
مصادره ليلا

إلى أكثر من وسيلة إعلامية.
الـــــقـــــوّات،  ــدة تـــمـــثـــيـــل  ــقــ الأكـــــيـــــد، أن عــ
ــــري وفــــريــــقــــه تــحــت  ــريـ ــ ــــحـ وضــــعــــت الـ
مقرّبة  مصادر  نقلت  إذ  كبير.  ضغطٍ 
أمامه  »السبل  أن  ف 

ّ
المكل الرئيس  مــن 

مــن  ــــة  ــالـ ــ حـ وهـــــنـــــاك  مـــــــســـــــدودة،  الآن 
المــوقــف«. إذ  ياع فــي التعامل مــع 

ّ
الض

والتيار  الجمهوري  القصر  أجــواء  إن 
ــر فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة،  الـــوطـــنـــي الـــحـ
كانت تؤكد بأن الحريري قد يسير في 
عملية التشكيل ولو من دون القوات، 
مراعاة للعلاقة مع رئيس الجمهورية 
ــة،  ــيــ ــاســ ــرئــ ــا بــــالــــتــــســــويــــة الــ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــغـــوط الــتــي   الـــضـ

ّ
خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل

يــتــعــرّض لــهــا لــبــنــان. لــكــن تــبــنّ بعد 
مــوقــف الــقــوات الــصــارم، أن الحريري 
دون  مــن  بالحكومة  الــســيــر  يمكنه  لا 
جــعــجــع ومــواجــهــة مــا قــد يــتــرتــب عن 
بعد  وأميركياً،  ســعــوديّــا  الخيار  هــذا 
أن ظــهــر المـــوقـــف الـــســـعـــودي واضــحــا 
خـــال الأشــهــر المــاضــيــة بــعــدم تأليف 
حـــكـــومـــة لا تـــــوافـــــق عـــلـــيـــهـــا الــــقــــوات 
السابق وليد جنبلاط. وبدأ  والنائب 
لع على مفاوضات 

ّ
أكثر من مصدر مط

عن  جدية  بــصــورة  الحديث  التأليف، 
تصعيد أميركي تجاه لبنان في حال 
جــــرى تــشــكــيــل حــكــومــة يـــكـــون لــحــزب 
الله وحلفائه اليد الطولى فيها، الأمر 

الذي زاد إرباك الحريري.
ومما لا شــكّ فيه، أن تــراجــع جنبلاط 
ــيـــة عــــن الــتــمــسّــك  ــــال الأيـــــــام المـــاضـ خـ
دروز،  وزراء  ثــاثــة  تــســمــيــة  بــمــوقــفــه 
ــوات صـــعـــبـــا، ودفــــع  ــقــ جـــعـــل مـــوقـــف الــ
برئيس الجمهورية إلى رفع السقوف 

عــن الأحــجــام والــحــقــوق«. وأضـــاف أن 
الــعــقــدة الأســاســيــة الــتــي حصلت منذ 
الــبــدايــة، »عــــدم الاتـــفـــاق عــلــى معايير 
الــتــشــكــيــل، والمــطــلــوب  ــدة لعملية  واحــ
فثنائي  والتواضع،  التعاون   

ّ
الكل من 

ــة أمــــــل - حــــــزب الــــلــــه، تـــواضـــعـــا  ــركــ حــ
حزب   

ّ
أن موضحاً  الأول«.  الــيــوم  منذ 

الـــلـــه لا يــتــدخــل بــالــتــشــكــيــل وتـــوزيـــع 
ــذا النقاش  الــحــقــائــب والــحــصــص، »هـ

بشكل أساسي بين رئيس الجمهورية 
عبّر 

ُ
ن نحن  ف، 

ّ
كل

ُ
الم الحكومة  ورئيس 

ـــف لــيــس لــديــنــا«. 
ّ
عـــن رأيـــنـــا ولــكــن المـــل

ونــفــى أن يــكــون قــد الــتــقــى بــاســيــل أو 
الحكومة  أبــلــغــه ضــــرورة تشكيل  ــه  ـ

ّ
أن

العقوبات  بــدء  تــنــازلات قبل  وتــقــديــم 
إيـــران، »نحن لا نملي  الأميركية على 
الحكومة  التيار ولا على رئيس  على 
ولا عــلــى الـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة«. وأكـــد 

يــكــون  أن  يــــجــــوز  »لا  ـــــــه 
ّ
أن ــلـــه  نـــصـــرالـ

تشكيل الحكومة معركة تكسير رأس 
ــــرض أحــجــام  وتــصــفــيــة حـــســـابـــات وفـ
الأمــور  الــيــوم  البلد. نعم  على حساب 
وصــلــت إلـــى جــديــة عــالــيــة والمــطــلــوب 
يــتــعــاون ويــتــواضــع«.  مــن الجميع أن 
وشـــــــدّد عـــلـــى ضـــــــرورة الابــــتــــعــــاد فــي 

المفاوضات عن الإعلام.
)الأخبار(

ل الحريري: 
ّ
القوات تكب

طارت الحكومة؟

سلام: الحريري في المركب الخشن

 وضعت عقدة تهديد

 القوات اللبنانية بالخروج من

كاً بوزارة
ّ

 الحكومة تمس

ف
ّ
 العدل، الرئيس المكل

 سعد الحريري أمام الخيار

 الأصعب: وقف عملية

 التأليف. أجواء ليلة أمس

 كانت سلبية للغاية، وسط

 الحديث عن رفض سعودي

 وأميركي لحكومة لا

ل فيها القوات
ّ
 تتمث

 ويكون لحزب الله وحلفائه

اليد الطولى فيها

عقدة تمثيل

سنة 8 آذار مسألة 

جدية على عكس 

ما يظن الحريري

رئيس الجمهورية 

يوقع المرسوم ولا 

يؤلف الحكومة او 

يضع معاييرها

نصرالله للسعودية: الوقت مناسب لموقف شجاع
على خــاف عــادتــه منذ بــدء الــعــدوان 
الـــســـعـــودي - الأمـــيـــركـــي عــلــى الــيــمــن، 
خاطب الأمين العام لحزب الله السيد 
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي 
بهدوء، ناصحاً إياه باستغلال أجواء 
ما بعد جريمة قتل جمال خاشقجي، 
يستغل  لم  اليمن.  على  الحرب  لوقف 
نــصــرالــلــه المــنــاســبــة لــلــتــشــفــي بحكام 
الـــســـعـــوديـــة. عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــك، 
خــاطــبــهــم بـــهـــدوء لافـــــت، مــشــيــراً إلــى 
التزمت  المقاومة  قــوى محور  كافة  أن 
موقف المراقب تجاه قضية خاشقجي، 
 
ّ
على رغــم أنــه بــات »شــبــه محسوم أن
ع 

ّ
ط

ُ
تل وق

ُ
ب وق

ّ
طف وعُــذ

ُ
خاشقجي خ

بــالمــنــشــار فـــي الــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة 

فــي تــركــيــا«. ومـــن الـــواضـــح، بالنسبة 
 هــذا الــحــدث »يكبر 

ّ
إلــى نــصــرالــلــه، أن

وإدارة ترامب محشورة جدّاً، والحكّام 
الــــســــعــــوديــــون بــــوضــــعٍ لا يُـــحـــســـدون 
عقوبات  باتجاه  مناخ  وهــنــاك  عليه، 
ومــقــاطــعــة دبــلــومــاســيــة، والأهــــــمّ هو 
ف. والكلام عن عناصر 

ّ
تداعيات هذا المل

أمــا من جهة  مارقة لا يمكن أن يمر«. 
ــم الـــصـــراع في  حـــزب الـــلـــه، »وعـــلـــى رغـ
الأميركي  المحور  الذي يقوده  المنطقة 
- الــســعــودي، وعــلــى رغـــم ألمــنــا الكبير 
السعودي، خصوصاً  النظام  جداً من 
في ما يتعلق بحرب اليمن، حاولنا أن 
نبقى في موقع المراقب، على رغم أنها 
حادثة يمكن الاستفادة منها«. عوض 

نصرالله  اختار  الحادثة«،  »استغلال 
توجيه نصيحة إلى خصمه الإقليمي، 
ــه »الــوقــت المناسب لاتــخــاذ موقف 

ّ
بــأن

ــــريء وشـــجـــاع لـــوقـــف الـــحـــرب على  جـ
 

ّ
الــيــمــن، ووقــــف إطــــاق الـــنـــار عــلــى كــل
لــلــذهــاب  لليمنيين  والإذن  الــجــبــهــات 
ــاســـي والمـــصـــالـــحـــة  ــيـ  الـــسـ

ّ
إلــــــى الــــحــــل

ــمــــرار بـــهـــذا الــعــنــاد  ــتــ الـــوطـــنـــيـــة. الاســ
الدولي  فالغطاء  الهلاك،  إلى  سيؤدي 
والـــعـــالمـــي لــحــربــهــم عـــلـــى الـــيـــمـــن بـــدأ 
ينهار، خصوصاً بعد هذه الحادثة«. 
 صورة السعودية 

ّ
واعتبر نصرالله أن

ــعٍ لـــم يــســبــق له  ــ فـــي الــعــالــم »فــــي وضـ
مثيل من السوء منذ مئة سنة«.

كــــام نــصــرالــلــه أتــــى خــــال الاحــتــفــال 

ــل الـــــفـــــضـــــي لـــلـــمـــؤســـســـة  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ بـ
الإسلامية للتربية والتعليم - مدارس 
 

ّ
ــا مــســيــرة فـــي كــل ــهـ ـ

ّ
ــهـــدي، فـــأكـــدّ »أن المـ

وتشكيلاتها،  وبرامجها  مؤسساتها 
ــم رهــانــات  تــســيــر إلـــى الأمــــام عــلــى رغـ
ــراً إلـــى  ــيـ ــشـ ــات«، مُـ ــوبــ ــقــ ــعــ الأعـــــــــداء والــ
الأمـــيـــركـــيـــة  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  أن 
ــتـــخـــدمـــون الــعــلــم  و»إســــــرائــــــيــــــل« يـــسـ
والــتــكــنــولــوجــيــا »لــلــهــيــمــنــة والــنــهــب 
وكان  والحكومات«.  الشعوب  وإذلال 
 
ّ
الاحتفال مُناسبة، ليؤكد نصرالله أن
السياسية  المستويات  على  »وضعنا 
والأمنية والمعنوية والمالية والشعبية 
ــة والمـــحـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة والمـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
والإقــلــيــمــيــة، بــألــف خــيــر وسيبقى إن 

شاء الله بألف خير، ونحن أفضل من 
أي زمن مضى«.

ستجدات في 
ُ
وتناول نصرالله آخر الم

 »المـــوقـــف الــحــاســم 
ّ
فــلــســطــن، فــقــال إن

الفلسطينية  الــفــصــائــل  أعلنته  الـــذي 
في غزة هو عدم التراجع والاستعداد 
 
ّ
ــــدي«، مــــؤكــــداً أن ــــحـ ــتـ ــ لـــلـــمـــواجـــهـــة والـ
»الفلسطينيين في غزة ليس لديهم أي 
خيار آخــر ســوى الــوقــوف والصمود، 
إمّا  خيارين  أمــام  وإسرائيل تضعهم 
القتال أو الموت جوعاً. الفلسطينيون 
يرفضون الموت جوعاً، ويمكنهم كسر 
الحصار عنهم وفرض شروطهم. وما 
ــام المقبلة مــهــم جــداً  ســيــجــري فــي الأيــ

لقطاع غزة وللمنطقة«.

رسائل

إلى المحرر

في  المنشور  الخبر  على  تعقيباً 
»الأخــــبــــار« بــتــاريــخ 16 تــشــريــن 
ضمن   3590 الــعــدد   2018 الأول 
عنوان  تحت  وخــبــر«  »علم  فقرة 
جاءنا  تابع«،  الضباط...  »رشــى 
من المحامية مي الحلو، الوكيلة 
السابق  الـــدرك  لقائد  القانونية 
العميد جوزف الحلو، الرد الآتي:
أن  ــــور  ــــشـ ــنـ ــ المـ ــر  ــبــ ــخــ الــ ــي  ــ فــ ورد 
لبنان  جبل  فــي  العامة  »النائبة 
ــادة عــــون اســتــدعــت  ــ الــقــاضــيــة غـ
ــد الـــــــــدرك الــــســــابــــق الــعــمــيــد  ــائــ قــ
جوزيف الحلو ولم يعرف إذا كان 
هذا الضابط قد جرى استدعاؤه 
يهمّ  كــشــاهــد«.  أو  فــيــه  كمشتبه 
موكلي التوضيح لحضرتكم أنه 
أمــام حضرة  استدعاؤه  يجرِ  لم 
الـــنـــائـــب الــــعــــام فــــي جـــبـــل لــبــنــان 
القاضية غــادة عون ولا أمــام أي 

مرجع قضائي أو أمني آخر.

 
َ

الحلو: لم أستدع

للتحقيق

ياع في التعامل مع الموقف )دالاتي ونهرا(
ّ

الحريري مربك وهناك حالة من الض

نقولا ناصيف

يكاد يكون الرئيس تمام سلام وحده 
ب تأليف 

ّ
من بين اسلافه وخلفائه تطل

ــام،  حــكــومــتــه عــشــرة اشــهــر وتــســعــة ايـ
وهـــــي مـــــدة قـــيـــاســـيـــة. بـــيـــد ان مــــا قــد 
البلاد  ان  غير مسبوقة،  بمهلة  يشفع 
ر للشغور الرئاسي اكثر 

ّ
كانت تتحض

منها تكليف الحكومة الجديدة اجراء 
عام  وقــتــذاك،  عامة  نيابية  انتخابات 
2014. وهـــو مــا وقـــع بــالــفــعــل. لــم تجر 
الانتخابات النيابية ووقع الداخل في 
الــشــغــور. لا يمنع ذلــك سلام  محظور 
مـــن الـــقـــول ان الــقــاعــدة الــتــي وضعها 
منذ اليوم الاول للتكليف في 6 نيسان 
2013 - وهو ما درج الآن على تسميته 
بعد  التأليف  عليها  استقر   - معايير 
وقــــت طـــويـــل، وإن بــكــلــفــة عــالــيــة هي 

الاشهر العشرة.
عندما يراقب سلام السجالات الدائرة 
ــكـــومـــة  ــيــــف الـــحـ ــألــ ــال مــــعــــايــــيــــر تــ ــ ــيـ ــ حـ
الجديدة، والنزاعات القائمة من حول 
تقاسم الحصص والحقائب، يستعيد 

تجربته ما بين عامي 2013 و2014.
يــقــول: »مــا يــجــري الــيــوم غير مقبول. 
يضع  الجمهورية  رئــيــس  نسمع  مــرة 
كتلة  رئيس  واخـــرى  التأليف  معايير 
يضعها. لا احد يضع معايير التأليف 
ــو الــــذي  ــلـــف. لأنـــــه هــ ــكـ ــيـــس المـ ــرئـ الا الـ
يــؤلــفــهــا، فــهــو الـــــذي يــضــع المــعــايــيــر. 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة تــوقــيــع المــرســوم 
يسلمه  التي  التشكيلة  على  والموافقة 
ايــاهــا الــرئــيــس المــكــلــف، او الاعــتــراض 
عليها وعـــدم اصــدارهــا. ليس هــو في 
كل حال مَن يؤلف، ولا تالياً مَن يضع 
ــان مـــرحـــلـــة تــكــلــيــفــي، انـــا  ــ مـــعـــايـــيـــر. ابــ
ومعاييره  التأليف  قــواعــد  وضــع  مَــن 
وكــــان الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان الــى 
جــانــبــي ودعـــمـــنـــي وفـــرضـــنـــاهـــا. قلت 
بثلاثة معايير: حكومة من 24 وزيراً، 
مداورة الحقائب، لا ثلث+1 لأي فريق. 
م 

ّ
ـــر عــشــرة اشــهــر كـــي يسل ــب الامـ

ّ
تــطــل

الافرقاء بهذه المعايير التي وضعتها 
الحكومة  وابـــصـــرت  الاول،  الــيــوم  فــي 
الـــنـــور فـــي ضـــوئـــهـــا. لــيــس خــافــيــا ان 
الــبــعــض كـــان يــريــد حــكــومــة ثلاثينية 
فرفضت، واصررت على حكومة ثلاث 
ثمانات مثالثة بين الوسط اي رئيس 
ووليد  الحكومة  ورئيس  الجمهورية 
جنبلاط وفريقي 8 و14 آذار. اصررت 
عـــلـــى المـــــــــداورة فــــي تــــوزيــــع الــحــقــائــب 
ــة فــحــصــلــت  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
عــلــيــهــا، بــحــيــث لـــم يــحــتــفــظ اي فــريــق 
بالحقيبة السيادية التي كانت له من 
الــحــكــومــة الــســابــقــة. بـــدّلـــت الــحــقــائــب: 
المال من تيار المستقبل الى حركة امل، 
الــخــارجــيــة مــن حــركــة امـــل الـــى التيار 
الوطني الــحــر، الــدفــاع مــن تيار المــردة 
من  الداخلية  الجمهورية،  رئيس  الــى 
رئيس الجمهورية الى تيار المستقبل. 
فلم  الثلث+1  فريق  اي  اعــطــاء  رفضت 
يحصل عليه احد، رغم ان هذه المشكلة 
ارتبطت بتشبّث قوى 8 آذار بالنصاب 
المــوصــوف بينما رفــض فريق 14 آذار 
تمثيل حزب الله في الحكومة، فانتهى 
الامــــر بــتــراجــعــهــمــا عــن مــوقــفــيــهــمــا. لا 

قــوى 8 آذار اخـــذت الــثــلــث+1 ولا قوى 
14 آذار، وكانت طرحت في ذلك الحين 

معادلة 9 - 9 - 6، فرفضتها ايضاً«.
يضيف: »في المعايير الثلاثة لم اتنازل 
لاحــد عــن اي منها، وكــانــت حكومتي 
آنــــذاك بــا تـــنـــازلات. اعــتــقــد ان هـــذا ما 
الحكومة  فــي  الــيــه  نــصــل  ان  يقتضي 
الــــجــــديــــدة. ان نـــصـــل الـــــى حـــكـــومـــة 3 
على  لفريق  غلبة  فيها  ليس  عــشــرات 
الثلث+1، على طريقة  آخــر، او نصاب 

ثلاث ثمانات«.
ــــس المـــكـــلـــف  ــيـ ــ ــرئـ ــ لا يـــحـــســـد ســــــــام الـ
ســـعـــد الــــحــــريــــري عـــلـــى الـــصـــعـــوبـــات 
ــا: »هـــــــو فـــــي المــــركــــب  ــهــ ــهــ ــواجــ الــــتــــي يــ
الــخــشــن. يــواجــه عــراقــيــل فــي الــداخــل، 
المنطقة  فــي  تــطــورات متسارعة  زائـــداً 
الـــاتـــوازن على  وضعتها فــي مــرحــلــة 
مستوى اللاعبين الاساسيين. شئنا ام 
ابينا، الكفة ترجح الى الجهة المتمثلة 
ــالـــف الـــــروســـــي - الايــــرانــــي  ــتـــحـ فــــي الـ
- الـــتـــركـــي الـــــذي اعـــــاد احـــيـــاء الــنــظــام 
السوري بقوة. المنطقة تتغير، والحري 
بلبنان ان يتأثر كما تقليدياً ويتفاعل 
مع محيطه، ناهيك بظهير عربي بات 

في هذه الايام منقسماً على نفسه«.
ــيــــس الـــســـابـــق  ــع ذلــــــك يـــســـجّـــل الــــرئــ ــ مـ

مفاوضات  على  ملاحظات  للحكومة 
التأليف:

اولــهــا، ان الــحــريــري »يــقــاتــل معرقليه 
ـــاء، مـــع ان 

ّ
لــكــن بــأســلــوب ايــجــابــي بـــن

شــارعــه وانـــصـــاره لا يــوافــقــونــه دائــمــا 
تتملكه  آخــر  فريقاً  يجبه  فيما  عليه، 
بالتعطيل  والــتــمــســك  الــتــســلــط  نــزعــة 
الــتــي قــادتــه الـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
ــزال يـــثـــابـــر عــلــيــهــا. المــشــكــلــة ان  ــ ولا يــ
الرئيس الحريري شريك لهذا الفريق، 
والشراكة تقضي بأن تكون متكافئة«.

ثانيها، كإحدى تداعيات فقدان توازن 
ان   2016 تسوية  مبرمي  بــن  الشراكة 
المستقبل »هو الوحيد الذي خرج من 
الفريق  خــاســراً.  النيابية  الانتخابات 
الــشــيــعــي حــصــد كـــل مــقــاعــد طــائــفــتــه. 
كـــذلـــك الـــفـــريـــق الــــــــدرزي. المــســيــحــيــون 
المرجعية  تقاسموا مقاعدهم. وحدها 

تيار  يمثلها  الــتــي  ة 
ّ
للسن السياسية 

المستقبل - وكانت كتلته من 34 نائباً 
- تــراجــعــت الــــى 20 نــائــبــا. لـــم يخسر 
نــواب فقط، بل  ية مــن عشرة 

ّ
كتلة سن

ان جــزءاً اساسياً من هــؤلاء في المقلب 
المستقبل، يتربصونه.  لتيار  المناقض 
الاســـبـــاب كــثــيــرة، لــكــن ابـــرزهـــا قــانــون 
ــتـــخـــاب الـــــذي دفــــع وحـــــده كــلــفــتــه،  الانـ
بينما استفاد منه الافــرقــاء الآخــرون. 
بــذلــك يــقــاتــل الــرئــيــس الــحــريــري على 

معظم الجبهات تقريباً«.
ــا فــــي الامـــــكـــــان »تـــفـــهّـــم  ــمــ ــا، ربــ ــهـ ــثـ ــالـ ثـ
الحريري  الرئيس  عــدم رغبة  مــبــرّرات 
ــــى حــــد فــســخ  ــاب بـــعـــيـــداً، الــ ــذهـــ فــــي الـــ
ــتـــي ارســــاهــــا مــــع الــفــريــق  الـــشـــراكـــة الـ
الآخر. اذا فعل مَن المستفيد؟ مع ذلك لا 
يكف الفريق المتسلط عن القول انه لن 
يمس اتفاق الطائف، لكن في الممارسة 
وجّه 

ُ
يطيحه تماماً. ماذا يعني اذا ان ت

من قصر بعبدا في مطلع عهد حكومة 
تــصــريــف الاعــــمــــال دعـــــوة الــــى جلسة 
لمــجــلــس الــــــــوزراء، قــبــل ان يــصــيــر الــى 
تدارك الامر وتسحب بعد ساعتين، لأن 
الدستور ينص على ان رئيس مجلس 
الـــوزراء هو مَــن يدعو مجلس الــوزراء 
الى الانعقاد. ماذا يعني سوى اطاحة 
لتكريسها.  اعــراف  عن  الكلام  الطائف 
مرة الثلث+1 عرف، ومرة حصة رئيس 
الجمهورية عرف. عندما وُضع اتفاق 
ــراف ولــيــس  ــ الــطــائــف كـــان لإلـــغـــاء الاعــ
الطائف  اتفاق  هامشه.  على  تثبيتها 
هو التزام بنوده حرفياً وليس نسفها. 
سليمان  ميشال  الرئيس  نطالب  كنا 
بحصة له في مجلس الوزراء من اجل 
تــكــويــن كــتــلــة وســطــيــة بـــن فــريــقــي 8 
و14 آذار. على مرّ تجاربنا منذ اتفاق 
الطائف، لم يكن للرئيس حزب او كتلة 
الى  نيابية، ولم يكن حزبياً ومنحازاً 
فريق. لأنه رئيس البلاد والمرجعية، لا 
القول بــوزراء له ووزراء ليسوا  يصح 
له. كل مجلس الوزراء ينبغي ان يكون 

له«.
يضيف سلام: »اللافت ان الطرف الذي 
يعرقل للرئيس الحريري منذ خمسة 
اشهر تأليف الحكومة، هو نفسه الذي 
المــرة  فــي  العرقلة نفسها معه.  خــبــرتُ 
ــارج الـــرئـــاســـة. الــيــوم  المــاضــيــة كـــان خــ
يفعل ذلــك من الداخل وهــو على رأس 
لــم يكن  النتيجة واحــــدة.  الــحــكــم. لكن 
على  معي  يتصرف  سليمان  الرئيس 
كــان وسطياً غير منحاز.  النحو.  هــذا 
ــفــنــا حــكــومــة حـــيـــاديـــة، لـــم نكن 

ّ
مــعــا أل

واثــقــن مــن انــهــا ســتــنــال ثــقــة مجلس 
ثم  مهمتها.  فــي  ستنجح  او  الـــنـــواب، 
بحسب  المتتالية.  الاستحقاقات  اتــت 
يساعد  الجمهورية  رئيس  الدستور، 

الرئيس المكلف ولا يقف في طريقه«.
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مع ان تأليف الحكومة 

ح قبل ولوج الشهر 
ّ

مرج

السادس منتصف الاسبوع 

المقبل، يبدي الرئيس تمام 

سلام تحفظه عن طريقة 

ادارته. يلاحظ انها المرة 

رف المعايير 
ُ

الاولى يؤتى بع

كي ينتقص من صلاحيات 

الرئيس المكلف. مع يقينه 

انها ستبصر النور، بيد ان 

خشيته تكمن في ارساء 

السابقة

ن وضع معايير حكومتي وفرضتها على الافرقاء وتألفت وفقاً لها )مروان طحطح(
َ

انا م

نصرالله: 

إسرائيل تضع 

الفلسطينيين 

في غزة 

أمام خيارين، 

ا القتال 
ّ

إم

أو الموت 

جوعاً )مروان 

طحطح(

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
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تقريرتقرير

تقرير

آمال خليل

السادس من كانون الأول المقبل، موعد 
التحكيمي  العمل  في مجلس  جلسة 
القاضية  بــرئــاســة  الــعــدل،  وزارة  فــي 
ــاء مـــطـــر، لــلــنــظــر فـــي مــلــف إحـــدى  ــ وفـ
شــــركــــات مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات بــتــهــمــة 
عدم التصريح عن عمالها للصندوق 
ــلــــضــــمــــان الإجــــتــــمــــاعــــي.  ــــي لــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
 ،2015\277 الــرقــم  الـــذي يحمل  المــلــف 
ــه شـــكـــوى تــلــقــاهــا الــصــنــدوق  ــاسـ أسـ
ــال مــؤســســة  ــ ــمـ ــ ــــن مـــســـتـــخـــدمـــي وعـ مـ
عام  منتصف  الشمالي،  لبنان  مــيــاه 
للتعهدات  »ميتال  2013، ضد شركة 
»التدخل  فيها  يطلبون  والــتــجــارة«، 
في  عمالها  بتسجيل  الشركة  لإلـــزام 
آب 2013 وآذار 2014،  الضمان«. بين 
شرع جهاز التفتيش التابع للضمان 
الشركة  على  مــراقــبــة شاملة  بــإجــراء 
ــام 2004 وتــنــشــط  ــ عـ تـــأســـســـت  ــتـــي  الـ
مــضــخــات  صـــيـــانـــة  ــــي  فـ  2005 مـــنـــذ 
العائدة  الصحية  والتجهيزات  المياه 
ــر الــرســمــيــة الــعــامــة،  لمــنــشــآت الــــدوائــ

ــالًا مـــيـــاومـــن. الــكــشــف  ــمــ ـــل عــ
ّ
ــغ وتـــشـ

لرقابة  لــم تخضع  الــشــركــة  أن  أظــهــر 
ــا.  ــيـــســـهـ مــــــن الـــــصـــــنـــــدوق مــــنــــذ تـــأسـ
والــافــت أنـــه رغـــم الــتــزامــهــا مشاريع 
الشمالي«،  لبنان  »مياه  عدة لصالح 
لديها  المسجلين  ــراء  الأجــ عــدد  أن  إلا 
لم  و2012،   2005 بـــن  الـــضـــمـــان  فـــي 
عــام 2013، عقب  التسعة. وفــي  يتعد 
أجــيــراً إضافياً  الــشــكــوى، سجلت 24 
لمياه  التابعة  المحطات  في  »يعملون 
لبنان الشمالي بصفة تقني«. وأظهر 
الكشف أيضاً وجود عمال غير مصرح 
عنهم لوزارة المالية ولا توجد أسماء 
ــع. مــجــمــوع  ــيـ ــواقـ ــويـــات وتـ لــهــم أو هـ
هــــؤلاء بــلــغ 227، تــبــرر الــشــركــة عــدم 
التصريح  او  الضمان  في  تسجيلهم 
تقل  لفترة  »استخدموا  بأنهم  عنهم 
عـــن عـــشـــرة أيـــــام وأحـــيـــانـــا لــفــتــرة لم 
أمــا عــن استخدام  أيـــام«.  تتعد ثلاثة 
عمال من الجنسية السورية وغيرها، 
فــقــد اعــتــبــرت »مــيــتــال« بــأنــهــا »كــكــل 
المؤسسات« تفعل ذلك. قدمت الشركة 
اعتراضاً ضد تقرير تفتيش الضمان 

الذي أدانها بعدم تسديد مستحقات 
الصندوق وحقوق المستخدمين. لكن 
التبرير لم يقنع التفتيش الذي وجد 
ـــدداً كــبــيــراً مــنــهــم يــعــمــل بشكل  أن عــ
ــائـــق او حـــــــارس ومــشــغــل  دائـــــــم كـــسـ
مــعــلــومــاتــيــة، وبــالــتــالــي يــخــضــعــون 
ــم  ــام الــــضــــمــــان. فـــيـــمـــا أجــــورهــ ــ ــكـ ــ لأحـ
تعادل الحد الأدنى الرسمي وأحيانا 

نصف الحد الأدنى شهرياً.
حــــــالــــــيــــــا يـــــنـــــظـــــر مـــــجـــــلـــــس الــــعــــمــــل 
يتضمن  الـــذي  المــلــف  فــي  التحكيمي 
تــقــريــر الـــضـــمـــان والمـــســـتـــنـــدات الــتــي 
نفسها.  عن  للدفاع  »ميتال«  قدمتها 
لــكــن أحـــد هـــذه المــســتــنــدات قـــد يفتح 
الــــــبــــــاب عــــلــــى مــــخــــالــــفــــات مــــــن نــــوع 
آخـــــر. فـــي جـــــدول الأجــــــور المــقــطــوعــة 
ــة لـــعـــمـــال غــــب الـــطـــلـــب الــــذي  ــوعـ ــدفـ المـ
)فــي 22 تشرين الأول  الشركة  قدمته 
نــفــذتــهــا  الـــتـــي  الـــخـــدمـــات  2013( عـــن 
لــصــالــح »مــيــاه لــبــنــان الــشــمــالــي« في 
عــمــال   807 أســـمـــاء  وردت   ،2013 آب 
ــم الــيــومــيــة بـــن 30  ــراوح اجــــورهــ ــتــ تــ
فــتــرات  تــتــعــدى  ــيـــرة، ولا  لـ ألــــف  و32 

فاتن الحاج

لأســــاتــــذة  ــيــــة  ــتــــربــ الــ وزارة  ســـتـــتـــيـــح 
ومــعــلــمــن مــــن 27 مــــدرســــة وثـــانـــويـــة 
رســـمـــيـــة و5 مــــــــدارس تـــابـــعـــة لــوكــالــة 
»الأونروا« الولوج إلى المنصة الرقمية 
بــعــد   ،eTwinning Plus Lebanon
ــاد الأوروبــــــي  تــوقــيــع عــقــد بـــن الاتــــحــ
التعاون  لتعزيز  اللبنانية  والجمعية 
ستسمح  المــنــصــة   .)LAIC( الــجــامــعــي 
تــدرّبــوا على تقنيات  لنحو 64 معلماً 
مشاريع  فــي  بالمساهمة  استخدامها 
تــربــويــة قــد تــكــون عــبــارة عــن تحميل 
الرياضيات  في  درس  شــرح   )upload(
أو الــعــلــوم أو الــلــغــات يــعــتــمــد طــرائــق 
مقاربات  عــرض  أو  تفاعلية،  تــدريــس 
جديدة أو متجددة في شرح الدروس 
وطـــريـــقـــة إيــــصــــال المـــعـــرفـــة والإفــــهــــام، 
وتـــدعـــيـــم الـــشـــرح بـــوســـائـــل الإيـــضـــاح 
والــقــرائــن  والانــفــوغــراف  الفيديو  مثل 

والدراسات والأبحاث أحياناً. 
مــنــســق مــكــتــب »إيـــراســـمـــوس بـــاس« 
في لبنان، عــارف الصوفي، يشير إلى 
أحد  هــو   eTwinning Plus برنامج   

ّ
أن

مكونات »ايراسموس بلاس« )برنامج 
ــدريــــب والـــشـــبـــاب  ــتــ دعـــــم الـــتـــربـــيـــة والــ
الأوروبية  الجامعات  بين  والرياضية 
والجامعات اللبنانية(، وهو البرنامج 
قبل  ما  العام  بالتعليم  الخاص  الأول 
الـــجـــامـــعـــي، ويـــهـــدف إلــــى الــــحــــوار مع 
معلمين آخرين أو أساتذة في مناطق 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ فــــي دول الاتـ ــرى  ــ ــ أخـ
والبلاد المجاورة المنضوية إلى المنصة 
مــثــل أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان وجــورجــيــا 

ومولدوفا وتونس وأوكرانيا والأردن 
لــلــتــواصــل والـــتـــعـــاون،   - لــبــنــان  والآن 
وتــــــطــــــويــــــر المــــــــشــــــــاريــــــــع، ومـــــشـــــاركـــــة 

المعلومات والقدرات.
بين  مــشــاريــع مشتركة  إنــجــاز  ويمكن 

معلمين من دول مختلفة.
لكن هــذا الــتــواصــل قــد يــكــون مفتوحاً 
ــل الاحــــتــــمــــالات، بـــمـــا فــــي ذلـــك  عـــلـــى كــ
ــافـــي، وقـــــد يـــقـــود إلـــى  ــقـ ــثـ الــتــطــبــيــع الـ
يقول  وثقافتنا!  مجتمعنا  عن  الغربة 
يتابع  الــذي  العمل  فريق  إن  الصوفي 
المـــشـــروع أخـــذ الإذن بــوضــع ضــوابــط 
تتلاءم  وثقافية  واجتماعية  أخلاقية 
مع خصوصيتنا الثقافية ومعاييرنا 

الخاصة. 
اخـــتـــيـــار   

ّ
أن إلـــــــى  يـــلـــفـــت  ــــي  ــــوفـ ــــصـ الـ

المــــدارس راعـــى الــبــعــد الــجــغــرافــي، أي 
والمناطق.  المحافظات  كل  تغطي  إنها 
ويوضح أن هذه النسخة من المشروع 
2018، حيث  الأول  كــانــون  فــي  تنتهي 
الوقت  مــن  لــن يكون هناك متسع  ــه 

ّ
إن

ــيــــرة، لـــكـــن فــي  ــثــ ــاريــــع كــ ــاز مــــشــ ــ ــــجـ لإنـ
ـ2020   2019 المــقــبــل  الــــدراســــي  ــام  ــعـ الـ
ســيــتــوســع الـــبـــرنـــامـــج لــيــشــمــل عــــدداً 
 eTwinning 

ّ
أكبر من المدارس. يذكر أن

للتواصل  تــربــويــة  رقمية  منصة  هــي 
ــاد  ــحــ الاتــ داخـــــــل دول  ــلـــمـــن  المـــعـ ــــن  بـ
eTwinning plus هي  الأوروبـــي، فيما 

للدول خارج الاتحاد. 

ــات  ــحـ ــفـ ــــى صـ ــلـ ــ ــــل عـ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــفـــــض الـ ــ ــــخـ انـ
ــنــــحــــو لافــــــــت بــنــســبــة  »فـــــايـــــســـــبـــــوك« بــ
الـــ50 بالمئة، بينما ارتفع إقبال  تتجاوز 
الــصــفــحــات عــلــى الــنــشــر، هـــذه النتيجة 
تحليله  بــعــد   »Buffer« مـــوقـــع  أعــلــنــهــا 
 ،»BuzzSumo« مـــوقـــع  ــع  مــ ــتـــعـــاون  ــالـ بـ
ـــ43 مــلــيــون مــنــشــور عــبــر »فــايــســبــوك«  لــ
ــارزة بــن مطلع  بـ ألــف صفحة  لعشرين 
هــذا   .2018 حـــزيـــران  عـــام 2017 وحــتــى 
الانـــخـــفـــاض المــلــحــوظ فـــي الــتــفــاعــل مع 
الــصــفــحــات، لا يــمــكــن فــصــلــه عـــن إعـــان 
الجاري  العام  مطلع  »فايسبوك«  موقع 
قة بما 

ّ
عن تغيير في خوارزمياته المتعل

الــتــغــذيــة  أو   »News Feed« ـــ ــ ــالـ ــ بـ يـــعـــرف 
المستخدم،  اهتمامات  بالأخبار بحسب 
ــة في  ــويّـ ــط المــوقــع لإعــــادة الأولـ

ّ
إذ يــخــط

المــحــتــوى المــعــروض عــلــى كــل مستخدم 
إلى »الأصدقاء والعائلة« أكثر منه إلى 
»الصفحات« على اختلافها، ما  أدّى إلى 
انــخــفــاض مـــدى وصـــول المــســتــخــدم إلــى 
العديد من الأنشطة التجارية. وبالعودة 
 ،»Buffer« إلى التقرير الذي نشره موقع
فقد أظهر أن معدل التفاعل على المنشور 
ــفــــحــــات »فــــايــــســــبــــوك«  الــــــواحــــــد فـــــي صــ
خلال  بالمئة   66 بنحو  بـــدوره  انخفض 
الــبــيــانــات. ولفتت  18 شــهــراً مــن تحليل 
المستخدمين مع  أن تفاعل  إلى  الدراسة 
الـــصـــور المـــنـــشـــورة عــبــر المـــوقـــع الأزرق، 
ــى 

ّ
 يــتــخــط

ّ
ــن تــــراجــــعــــه، ظـــــل وبــــالــــرغــــم مــ

انخفض  حيث  الفيديوات،  مع  التفاعل 
معدل التفاعل مع الصوة من نحو 9400 

 2017 عــام  مــن  الأول  الفصل  فــي  تفاعل 
إلى نحو 3500 تفاعل في الفصل الثاني 
من عام 2018، بينما تراجع التفاعل مع 
تفاعل   5500 نحو  من  المنشور  الفيديو 
الفترة نفسها.  يقارب 2900 في  ما  إلــى 
ــاعــــل، بـــدا  ــفــ ــتــ ــفــــاض الــ ــي مـــقـــابـــل انــــخــ ــ فـ
تزيد  »فايسبوك«  صفحات  أن  واضحاً 

من منشوراتها بنسبة بلغت 24 بالمئة، 
إذ تــجــاوز عـــدد مــنــشــوراتــهــا 8 مــايــن. 
ــة إلــــى الاعــتــقــاد  كـــذلـــك خــلــصــت الــــدراســ
 تحصل 

ّ
»بأن الصفحات التي تنشر أقل

ــبــــر«، وأن 5 مــنــشــورات  عــلــى تــفــاعــل أكــ
للصفحة فــي الــيــوم الـــواحـــد هــو مــعــدّل 
ــالـــي. وشــمــلــت الــــدراســــة 10  ــثـ الــنــشــر المـ

ــواع مـــن الــصــفــحــات، مــنــهــا صفحات  ــ أنـ
ــبـــار  ــانــن والأفــــــام والمـــيـــديـــا والأخـ

ّ
الــفــن

وتبيّ  وســواهــا،  العامة  والشخصيات 
تأثراً،  الأكــثــر  هــي  الفنانين  أن صفحات 
الــتــفــاعــل مــعــهــا بنسبة 70  انــخــفــض  إذ 
العلامات  صفحات  كــانــت  فيما  بــالمــئــة، 

 تأثراً بنسبة 50 بالمئة.
ّ

التجارية الأقل

فنون التوظيف الوهمي لشركات تتعاقد مع الدولة 

 الطلب:
ّ

عمال غب

مي الخدمات
ّ

الصندوق الأسود لمقد

لبنان ينضم إلى منصة

رقمية تربوية أوروبية

تراجع التفاعل عبر صفحات

»فايسبوك« إلى النصف

عجائب وغرائب في منافذ الهدر والفساد داخل الإدارات العامة. فنون في التوظيف وهمي والفائض عن 

الحاجة وإبرام العقود الوهمية والمضخمة والتهرب من التصريح وضمان العمال. ظواهر باتت من سمات المنظومة 

القائمة. وقليل منها يصل إلى مرحلة التقصي والمحاسبة
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تــشــرع الـــدولـــة جــيــوبــهــا لــلــســرقــة والـــهـــدر، 
ــرة  ــخـ ــلــــى الـــسـ ــا عــ ــ ــــضـ ــع أيـ ــجـ لـــكـــنـــهـــا تـــشـ
والإســـتـــعـــبـــاد. عـــمـــال غـــب الــطــلــب هـــم من 
ــدى مــتــعــهــديــن يــتــعــاقــدون مع  ــ يــعــمــلــون ل
ــتــقــديــم خـــدمـــات  المـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة ل
متنوعة من الأعمال الإداريــة إلى الصيانة 
والجباية. وهؤلاء يقومون بغالبية المهمات 
فــي مــؤســســات الــكــهــربــاء والمـــيـــاه فــي ظل 
تــجــمــيــد الـــدولـــة لــلــتــوظــيــف والمــمــاطــلــة في 
ــي مــجــلــس الــخــدمــة  تــعــيــن الـــنـــاجـــحـــن فــ
ــإن الـــعـــمـــال يــأكــلــون  ــ المـــدنـــيـــة. مــــع ذلــــــك، فـ

الحصرم والمتعهدين يأكلون الشهد.
شراكة وطيدة تجمع بين المتعهدين وبعض 
الرسمية.  المؤسسات  في  القرار  أصحاب 
تلك الشراكة تنسحب على تقاسم الأرباح 
غير المشروعة على حساب الدولة والعمال. 
في هذا الإطار، يؤكد المدير العام مؤسسة 
مــيــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي وســيــم ضــاهــر بــأن 
الخدمات »صندوق أسود«.  قطاع مقدمي 
قبل توليه منصبه في شباط الماضي، كان 
الداخل مفقوداً والخارج مولوداً في العلاقة 
ــة والمـــتـــعـــهـــديـــن، فــــي بــعــض  بــــن المـــؤســـسـ

الأحيان.
»لا أحـــد يــعــرف شــيــئــا. الــعــمــال يــفــاجــأون 
بحسم أجــورهــم مــن دون سبب فــي حين 
 في الكشوفات المقدمة 

ً
أن الأجر يرد كاملا

المتعهد  به  للقبض. لا نعرف عما يصرح 
في  يــوضــع  الـــذي  المبلغ  قيمة  أو  للضمان 
حسابه في المصرف كبدل مستحقات عن 
الوضع  حالياً  بــهــا...«.  قــام  التي  الخدمات 
باتت  »المؤسسة  اختلف، بحسب ضاهر. 
كــان  بينما  بنفسها.  المــنــاقــصــات  تــجــري 
المـــكـــلـــف بــســحــب الـــقـــرعـــة أحـــيـــانـــا يــخــبــئ 
ــذي عــقــد اتــفــاقــا ضمنياً  ــ اســـم المــتــعــهــد )ال
مع جهات معنية( في كم قميصه. وعند 
ــة مـــن الــكــم  ســحــب الــقــرعــة يــســحــب الـــورقـ
ويـــبـــرزهـــا لــلــحــاضــريــن!«. يــؤكــد ضــاهــر 
منذ  جــرت  التي  المناقصات  على شفافية 
توليه منصبه. »أصبحنا نحدد قيمة بدل 
ــور الــعــمــال ونــشــرف  الأشــغــال ونــحــدد اجـ
عــلــى الــكــشــوفــات الـــتـــي يــقــدمــهــا المــتــعــهــد 
لــلــمــصــرف ولــلــضــمــان الإجــتــمــاعــي. كما 
منعنا بأن يكلف المتعهد الفائز بالمناقصة، 
الأشغال المكلف بها إلى متعهد الباطن كما 
كان يحصل سابقاً، وإلا تلغى المناقصة«.

يـــقـــر ضـــاهـــر بـــأشـــكـــال مـــتـــنـــوعـــة لــلــهــدر 
مقدمي  طريق شركات  عن  تتم  والسرقة 
الخدمات. »تسجيل ساعات عمل اضافية 
ــابـــي  الـــجـ مـــــن دون وجـــــــه حـــــق وســـــرقـــــة 
للرسوم التي يجبيها من المواطنين، حيث 
 بالدفع لكن لا يصرح عنه 

ً
يعطيهم وصلا

لـــدى المــؤســســة. إضــافــة إلـــى إبــــرام عقود 
التي  والأشــغــال  التكلفة  لناحية  مضخمة 
لا لــزوم لها وإبــرام عقود وهمية لمشاريع 
شكلياً  المحطات  صيانة  وتنفيذ  تنفذ  لا 
لــقــاء مــبــالــغ كــبــيــرة، فيما الأعــطــال تتكرر 
ــا الــتــوظــيــف الــوهــمــي  والمـــبـــالـــغ تـــــــزداد«. أمــ
والــفــائــض عــن الــحــاجــة، فتلك مــغــارة علي 
بابا. في غضون 9 اشهر، شطب ضاهر 
55 شخصاً مسجلة أسماؤهم كموظفين 
لدى المؤسسة يقبضون رواتبهم وهم في 
نسبة  وأحصى  موجودين.  غير  الحقيقة 
الموظفين الذين يقبضون رواتبهم من دون 
أن يداوموا في مكاتبهم بأكثر من 50 في 

المئة.
يتحدث ضــاهــر عــن ســنــوات تــحــول فيها 
الفساد إلى أداء مقبول ومتعارف عليه، في 
ظل تواطؤ بعض الإدارات أو السكوت في 
أحسن الأحــوال. مــاذا عن المحاسبة؟. من 
في  استعرضها ضاهر  الــذي  الفنون  كل 
الهدر والإختلاس والسرقة، لم يتم الإدعاء 
ســـــوى عـــلـــى ثـــاثـــة مـــوظـــفـــن بــاخــتــاس 
لبنان  مياه  من مؤسسة  الليرات  مليارات 
لسنتين  بالسجن  حكم  أحدهم  الجنوبي. 
ــيـــدات بـــتـــورط عــــدد من  ــأكـ فـــقـــط. »لـــــدي تـ
وثــرائــهــم  سلوكهم  إلـــى  بالنظر  المــوظــفــن 
المــســتــجــد ونــمــط حــيــاتــهــم. لــكــن الــقــضــاء 
يسألني: أين الدليل؟. ولست أنا من يجب 

أن يحقق في الأدلة«.

سرقة وهدر 

واستعباد

شركة »ميتال« تعمل

ل عمالا
ّ

في الشمال وتسج

من الجنوب والبقاع وتتهرب

من التصريح عنهم للضمان

يسعى المشرفون

على المشروع

إلى وضع ضوابط 

للتواصل المفتوح

 نسبة انخفاض التفاعل عبر صفحات «فايسبوك» وفقاً لنوع الصفحة

بين كانون الثاني ٢٠١٧ - حزيران ٢٠١٨
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اســتــخــدامــهــم الــثــمــانــيــة أيــــــام. وبــمــا 
العمال  لاخــتــيــار  المنطقي  المــعــيــار  أن 
غير  إقامتهم  مكان  يكون  أن  يفرض 
عــدداً  أن  تبيّ  عــن مقر عملهم،  بعيد 
كبيراً مــن أصــحــاب الأســمــاء الـــواردة 
فـــي الــائــحــة مـــن الــجــنــوب وبـــيـــروت 

والبقاع. فهل أدرجت »ميتال« أسماء 
هـــؤلاء يعملون  أن  أم  عــمــال وهميين 
لـــديـــهـــا لـــصـــالـــح مـــؤســـســـة أخــــــــرى؟. 
هــذا الإحــتــمــال قــد يكون منطقياً لأن 
تــقــديــم  الـــتـــزمـــت عــــام 2013  الـــشـــركـــة 
خـــدمـــات لــلــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة لنهر 
الــلــيــطــانــي. مــصــدر مـــواكـــب للقضية 
لفت إلــى أن الشركة »أضــافــت أسماء 

عــمــالــهــا فــي الــشــمــال فــي الــكــشــوفــات 
الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا لمــصــلــحــة الــلــيــطــانــي 
التي  الكشوفات  في  بالعكس  وتقوم 
تــقــدمــهــا لــلــمــؤســســة. وعـــلـــيـــه، فــإنــهــا 

تقبض مرتين عن العامل الواحد«!
ــلــــى عــــدد  ــارب لا يـــقـــتـــصـــر عــ ــ ــــضـ ــتـ ــ الـ
الكشوفات  أيضاً  يشمل  بــل  العمال، 
لـ »مياه  الشركة  التي قدمتها  المالية 
ــالـــي« لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــمـ لـــبـــنـــان الـــشـ
أجــور  مجموع  المــالــيــة.  مستحقاتها 
العمال الـ 807 الــوارديــن في اللائحة 
»مــيــتــال« عن  قدمتها  الــتــي  الإسمية 
آب 2013، بلغ 173 مليوناً و 436 الف 
ليرة. لكن الكشف المالي الذي قدمته 
ــلـــى مــســتــحــقــاتــهــا عــن  لـــلـــحـــصـــول عـ
الشهر نفسه، بلغ 254 مليوناً و672 
ألــف لاســتــرداد المبالغ الــذي دفعتها 
كأجور للعمال عن الشهر ذاته. وبعد 
أن أضــــافــــت إلـــيـــهـــا ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المئة( لتصبح، 280  المضافة )10 في 
مليونا و 193 الفا و 200 ليرة. حتى 
أصبح الفارق بين الرقمين نحو مئة 

وسبعة ملايين ليرة.

ل عمالا من الجنوب والبقاع وتتهرب من التصريح عنهم للضمان )مروان طحطح(
ّ

شركة »ميتال« تعمل في الشمال وتسج
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مشاكل الملاعب ليست محصورة بملعب بحمدون فقط )عدنان الحاج علي(

السبت  20  تشرين الأول  2018  العدد  3594

ــيــــان لــديــه  ــال الإنــــتــــر، المــ ــ كـــمـــا هــــي حـ
عــاقــة تــاريــخــيــة أيــضــا مـــع الــاعــبــن 
الـــبـــرازيـــلـــيـــن. الـــقـــائـــمـــة طـــويـــلـــة، مــن 
ــــاردو  ــكـ ــ ــالــــم ريـ ــــي الــــعــ أفــــضــــل لاعــــــب فـ
ــو، الـــســـاحـــر  ــ ــاتـ ــ ــانــــدر بـ ــكــــســ ــا، لألــ ــ ــاكـ ــ كـ
الكثير  وغيرهم  رونالدو  رونالدينو، 
المــعــالــدلــة مختلفة،  ــيـــوم،  الـ والــكــثــيــر. 

اللاعب البرازيلي أو النجم البرازيلي 
غــائــب عــن مــيــان. مــا الــحــل؟ تعاقدت 
اف 

ّ
أفضل كش ربما، مع  الــنــادي  إدارة 

للمواهب في السنوات الأخيرة، المدير 
ــالــــي لـــلـــروســـونـــيـــري  الــــريــــاضــــي الــــحــ
ليوناردو أراوجــو، أو ما يعرف بليو. 
 مـــن بــاتــو 

ً
المـــديـــر الــــذي اســتــقــطــب كــــا

عبد القادر سعد

 الأمـــــور ســقــف الــعــقــوبــات 
َّ
لـــم تــتــخــط

والإخــاء  النجمة  ناديي  بحق  المالية 
الأهلي عاليه بعد أحداث مباراتهما. 
تــغــريــم الأول مــلــيــون لــيــرة والــثــانــي 
ــات ارتـــكـــزت  ــوبـ ــقـ ــرة. عـ ــيــ لــ ألـــــف   500
المـــادة 1-22 مــن نظام العقوبات  إلــى 
المباراة  مراقب  تقريري  إلــى  استناداً 
وحكام اللقاء. هي ليست المرة الأولى 
ــداث مماثلة  ــ الــتــي تــحــصــل فــيــهــا أحـ
ــالات ليست  ــ ــكـ ــ فـــي بـــحـــمـــدون. والإشـ
محصورة بهذا الملعب تحديداً. ففي 
ــبـــوع الــثــالــث أيــضــا كــــان ملعب  الأسـ
النبي شيت مسرحاً لأحداث مشابهة 
ــن إشــــــكــــــالات بــن  ــ ــعــــب مــ ــلــ داخـــــــــل المــ
جمهوري البقاع والعهد. الأمر عينه 
الــذي  طرابلس  ملعب  على  ينسحب 
ــداث وخــصــوصــا  ــ يــشــهــد بــعــض الأحــ
الـــهـــتـــافـــات الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة. 
ملعب بحمدون  يكون  ما  غالباً  لكن 
فــي الــواجــهــة نتيجة تــكــرار الأحـــداث 
عــلــيــه. مـــن مـــبـــاراة الــنــجــمــة والإخــــاء 
الأخيرة، إلى لقاء الموسم الماضي بين 
ــروراً بــمــبــاريــات  ــاء مــ ــ الأنـــصـــار والإخـ
أخرى، فالإشكالات ليست محصورة 
بمباريات الإخاء فقط. لقاء الأنصار 
والعهد ضمن كأس النخبة شهد من 
الأحــداث ما هو مخجل على صعيد 
ــافـــات الـــطـــائـــفـــيـــة والــســيــاســيــة  ــتـ الـــهـ
والــشــتــائــم. وقــبــل سنتين كــان ملعب 
بــحــمــدون مسرحاً لإشــكــال كبير في 
لــقــاء الــســام زغــرتــا والــعــهــد الشهير 
والذي توقف لأكثر من نصف ساعة 
نتيجة اعــتــراض نـــادي الــســام على 
ــل أن تــســتــأنــف  ــبـ قـــــــرار تــحــكــيــمــي قـ
ــــدوري لأســابــيــع  المـــبـــاراة ويــتــوقــف الـ
قــبــل حـــل المــشــكــلــة حــيــنــهــا. المــشــكــلــة 

ثقافية وعميقة.
ملعب  مشكلة  التقنية،  الناحية  مــن 
ــاب. أولــهــا  ــبـ بــحــمــدون مــتــعــددة الأسـ
طــبــيــعــة المــلــعــب حــيــث أن مــدرجــاتــه 
مــــــوجــــــودة عــــلــــى جــــانــــب واحــــــــد مــن 
الفاصلة بين  المسافة  أن  الملعب. كما 
المــدرجــن ضيّقة جــداً حيث تتوسط 
منصة الــشــرف الــرئــيــســيــة المــدرجــن 
بــمــســافــة صــغــيــرة. كــمــا أن المــدرجــن 
ــيــــاط مــا  ــتــ قـــريـــبـــان مــــن مـــقـــاعـــد الاحــ
ــؤولـــن عــــن المـــلـــعـــب إلـــى  ــالمـــسـ دفـــــع بـ
 قـــد يـــكـــون لــبــنــان الــبــلــد 

ٍّ
إيـــجـــاد حــــل

الــوحــيــد الــــذي تـــوصّـــل إلـــيـــه. مقاعد 
المقابلة  الجهة  إلــى  قلت 

ُ
ن الاحــتــيــاط 

الضغط  لابــعــاد  الرئيسية  للمنصة 
الــــجــــمــــاهــــيــــري عــــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــن 
ــا لـــدى  والـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي وخـــصـــوصـ
الــدخــول والــخــروج من أرض الملعب. 
ــعـــب فــي  ــلـ ــع المـ ــوقــ ــــو مــ ــبـــب آخــــــر هـ سـ
بحمدون أي بعد مدينة عاليه معقل 
ــلــــي حـــيـــث يــقــطــن  ــادي الإخـــــــاء الأهــ ــ نــ
غالبية جــمــهــوره. هــذا مــا يـــؤدي في 
إلى تجمّع أشخاص  بعض الأحيان 
ــى بـــيـــروت  ــ عـــلـــى الـــطـــريـــق المـــــــؤدي إلـ
ثالث  الضيف.  للجمهور  والتعرّض 
ــبـــاب هـــو »الــعــصــبــيــة« الـــزائـــدة،  الأسـ
حسب مشجعي الفرق الأخــرى، لدى 
جمهور الإخــاء والــذي يتم استفزازه 
بسهولة، خصوصاً حين يتم إطلاق 
الضيف.  الجمهور  قِبل  من  الشتائم 
فما حصل في لقاء الإخــاء والنجمة 
ــلـــى ذلـــــــك. جــمــهــور  ــال عـ ــثــ ــر مــ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــنــجــمــة حــضــر بــــأعــــداد كــبــيــرة إلــى 
ــــدرج قبل  مــلــعــب بــحــمــدون وأقـــفـــل المـ
ســاعــة عــلــى بــدايــة المـــبـــاراة. وأطلقت 
الــعــديــد مـــن الــشــتــائــم »عــالــوصــلــة«، 
وحــتــى قبل وصـــول جمهور الإخـــاء. 

أصل سبع مباريات شارك فيها لاعب 
نــابــولــي ويــوفــنــتــوس وريـــــال مــدريــد 
مع  هيغوايين  حصيلة  هــي  الــســابــق، 
المــيــان. الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، الأرقـــام 
تــثــبــت، بـــأن أفــضــل انــطــاقــة بالنسبة 
ــيــــغــــوايــــن مـــــع فـــــــرق الـــــــــدوري  إلـــــــى هــ
الإيطالي، هي برفقة ميلان )6 أهداف 
من 7 مــبــاريــات(. على الجانب الآخــر، 
يمتلك الــنــادي الـــذي لــه عــاقــة مميّزة 
الأرجنتينيين،  اللاعبين  مع  تاريخياً 
ــيَــــن، مـــــــاورو  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ ــمَــــن أرجــ ــاجــ ــهــ مــ
الصفقة  وبديله  الفريق،  قائد  ايــكــارد 
ما  دائماً  مارتينيز.  لــوتــارو  الجديدة 
كان للاعبين الأرجنتينيين دور كبير 
فــي الإنـــتـــر، خــافــيــيــر زانــيــتــي الظهير 
الأيـــمـــن والـــقـــائـــد الــتــاريــخــي لــلــفــريــق، 
والــذي  ميليتو  دييغو  المميز  المهاجم 
لدوري  النهائية  المباراة  سجّل هدفي 
ــرن، ايــســتــيــبــان  ــايــ ــبــ ــال أمــــــام الــ ــ ــــطـ الأبـ

كامبياسو وغيرهم الكثير. 

حسن رمضان

أتى موعد المباراة التي تعتبر من بين 
العالم،  حول   

ً
مشاهدة المباريات  أكثر 

وأكـــبـــرهـــا مـــن نــاحــيــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
مــبــاراة »دربــي  الــفــريــقــان،  ع بها 

ّ
يتمت

ديـــا مــادونــيــنــا«، دربـــي الــغــضــب بين 
كل من إنتر ميلانو ومــيــان. سيكون 
مــلــعــب  أو  ــرو«،  ــ ــ ــيـ ــ ــ مـــلـــعـــب »ســـــــــان سـ
ممتلئاً  كــالــعــادة  مــيــاتــزا«  »جوسيبي 
تحب  الإيطالية  الجماهير  آخــره.  عن 
الـــدربـــي، ولكنها فــي الــوقــت عــيــنــه، لا 
ــي  ــي الـــــدربـــــي. دربــ تـــحـــب خــصــمــهــا فــ
ميلانو، من بين أبــرز دربــيــات العالم، 
ــتـــر فــي  ــانـــشـــسـ ــــب دربـــــــــي مـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
إنــكــلــتــرا، دربــــي مـــدريـــد فـــي إســبــانــيــا 
وغــيــرهــا مــن المــبــاريــات. يحتل الإنــتــر 
المـــركـــز الـــثـــالـــث، بــيــنــمــا يــقــبــع المــيــان 
بدوره في المركز العاشر، لكن كل ذلك 
يبقى بلغة الأرقام. كما يعلم الجميع، 
الــدربــي دائــمــا مــا تكون مختلفة،  لغة 
ميلانو  فــي  التاريخي  الملعب  ويــكــون 

مترجماً لها.
بينها  من  متتالية،  انتصارات  بستة 
أربــعــة انــتــصــارات فــي الــــدوري، يدخل 
سباليتي  لوتشيانو  ومــدربــه  الإنــتــر 
المــــبــــاراة واضـــعـــا نــصــب عــيــنــه الــفــوز 
الـــتـــرتـــيـــب  لــــنــــتــــرك  ــيء غـــــيـــــره.  ــ ــ ولا شـ
والأرقــــــــام جـــانـــبـــا، فـــخـــســـارة الـــدربـــي، 
تــعــتــبــر خـــســـارة مـــغـــايـــرة، بـــل أقــصــى 
من خسارة اللقب بالنسبة إلى هذين 
الفريقين. سباليتي، متسلحاً بسلسة 
الانتصارات التي يحققها الفريق في 
الآونة الأخيرة، يعلو كعبه عن مدرب 
ــنـــة جــيــنــارو  الـــقـــطـــب الآخــــــر مــــن المـــديـ
غاتوزو. الأخير، بدأ شيئاً فشيئاً يجد 
نــفــســه كــمــدرب لــلــفــريــق الــلــومــبــاردي، 
وتــحــديــداً فـــي المـــبـــاراتـــن الأخــيــرتــن، 
حـــــقـــــق غـــــــــاتـــــــــوزو وفــــــريــــــقــــــه مــــيــــان 
ــن ســاســولــو  ــل مــ ــاريـــن أمــــــام كــ ــتـــصـ انـ
الفريق الذي فاجأ الجميع هذه السنة 
في الــدوري، إضافة إلى الفوز الأخير 
ــــدوري أمـــام كــيــيــفــو. 10  لــلــفــريــق فــي الـ
أهــداف في 3 مباريات، تعطينا فكرة 
عن مدى الفكر الهجومي الذي يحاول 
دائماً غاتوزو أن يفرضه في المباريات، 
ويخرج من رأسه أفكاره الدفاعية التي 
ربما لا تزال راسخة منذ أن كان لاعباً 
ــاز. نقطة  ــ ــكـ ــ يــشــغــل مـــركـــز لاعــــب الارتـ
ــرّق لـــهـــا، وهـــي  ــطـ ــتـ إيـــجـــابـــيـــة يـــجـــب الـ
التي يعيشها الآن  الكبيرة  »الفورما« 
الأرجنتيني  »روسونيري«  الـ مهاجم 
أهـــداف من  غــونــزالــو هيغوايين. ستة 

يــحــاول الآن،  لمــيــان،  وتــيــاغــو سيلفا 
التعاقد  الإيطالية  الصحف  وبحسب 
مـــع مــوهــبــة بــرازيــلــيــة جـــديـــدة: لاعــب 
فــامــيــنــغــو وصـــانـــع ألـــعـــابـــه بــاكــيــتــا. 
الأخـــيـــر، رفــــض عـــروضـــا مـــن الــبــايــرن 
ــن ريـــــــال مـــــدريـــــد، وكـــــــان إصـــــــراره  ــ ومــ

واضحاً بالانضمام إلى ميلان. 
المـــــبـــــاراة بــــن الـــغـــريـــمـــن الــتــقــلــديــن، 
بعد  نتيجة  مــن  أكــثــر  معها  ستحمل 
ــــذه الــنــتــائــج،  ــرز هـ ــ  أبــ

ّ
نــهــايــتــهــا. لـــعـــل

مصير المدرب جينارو غاتوزو، والذي 
سيخوض اخــتــبــاراً جــديــا الــيــوم أمــام 
الإنــتــر. الأخــيــر، ســيــكــون مــدعــومــا من 
احتساب  إلــى  نظراً  وذلــك  الجماهير، 
ــبـــاراة عــلــى أنــهّــا فــي مــلــعــب الإنــتــر،  المـ
إضافة إلى ذلك، سيكون نجوم الإنتر، 
وتـــحـــديـــداً الـــفـــريـــق الـــــذي تـــــوّج بلقب 
دوري الأبطال في 2010، حاضرين في 
المـــدرجـــات، كــل مــن ميليتو، الــحــارس 
ــن  ــمــ ــزار، الــــظــــهــــيــــر الأيــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــو سـ ــيــ ــولــ جــ

ــداد جــمــهــور صــاحــب  ــ ومـــع تـــزايـــد أعـ
الأرض توترت الأجواء أكثر وحصل 
تــبــادل للشتائم ورمــي عــبــوات المياه 
الــفــارغــة. لــكــن الــســبــب الأهــــم، عملياً، 
يــبــقــى تــقــيــيــد حــركــة الـــقـــوى الأمــنــيــة 
ــدم وجـــــود قـــــرار بــقــمــع الــفــاعــلــن  وعـــ
وملاحقتهم. والأسوأ التدخلات التي 
ومن  المستويات  أعــلــى  على  تحصل 

أكثر من جهة. 
لوجستياً يقع ملعب بحمدون ضمن 
نــــطــــاق فــصــيــلــة بـــحـــمـــدون بـــرئـــاســـة 
ــداد الــــذي يــتــبــع الــى  ــام حــ الـــرائـــد وســ
ســريــة عــالــيــة بــرئــاســة الــعــقــيــد ياسر 
ــبـــاريـــات يــكــون  المـــيـــس. فـــي جــمــيــع المـ
حيث  الأرض«،  »عـــلـــى  ــــداد  حـ الـــرائـــد 

مــايــكــون، والــكــبــيــر خــافــيــيــر زانــيــتــي، 
إضافة إلى نجم خط الوسط السابق، 
ســتــانــكــوفــيــتــش. الــــاعــــب الـــصـــربـــي، 
قـــال كــلــمــات جميلة عــن الـــدربـــي وعــن 
أهميته: »المدينة تنقسم، لذلك سيكون 
ديربي »ديلا مادونينا« رائعاً، كلاعب 
ســابــق، أستطيع الــقــول إنـــه لــيــس من 
الجيد خــوض لقاء مثل هــذا مباشرة 
عـــقـــب الــــعــــودة مــــن الـــتـــوقـــف الــــدولــــي، 
لــكــنــهــا مــواجــهــة ضــخــمــة، وســتــحــمــل 
ــر مــــــن الـــــحـــــمـــــاس فــي  ــيــ ــثــ ــكــ ــا الــ ــهــ ــعــ مــ
المدرجات«. كلام كبير من لاعب كبير.

غاتوزو في مواجهة المدرب سباليتي، 
لــم يقنعا كثيراً  مواجهة بــن مــدربــن 
ــراً لــلــتــخــبّــط  ــظــ إدارتــــــــــي الــــفــــريــــقــــن، نــ
بـــالـــنـــتـــائـــج، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن صــحــوة 
 أن 

ّ
الإنــتــر فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة، إل

الــدربــي، يبقى هــو، وفــي المــقــام الأول، 
الاختبار الأبــرز والتحدي الأكبر لكلا 

المدربين.

ــــوى الأمـــنـــيـــة  ــقــ ــ ــ ــــون ال ــكـ ــ ــا تـ ــ ــا مــ ــبــ ــالــ غــ
موجودة بأعداد كبيرة. ولعل ملعب 
الملاعب  أو من  الوحيد  بحمدون هو 
ــنـــاك  ــــون هـ ــكـ ــ الــــقــــائــــل جـــــــداً الـــــــــذي يـ
الــقــوى الأمنية بالحضور  الــتــزام مــن 
تأمين  )ومصطلح  الملعب  و»تــأمــن« 
هو مصطلح رائج في أروقــة الملاعب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة رغـــــم أنـــــه عـــجـــيـــب(. لــكــن 
المعضلة هي في المشاكل التي تواجه 
الـــقـــوى الأمــنــيــة حـــن تـــقـــوم بـــدورهـــا 
ــر لـــيـــس مــحــصــوراً  ــ ــ الــطــبــيــعــي. والأمـ
بمباريات الإخاء أو بجمهوره. فحين 
بقيادة  الأمنية بدورها  القوى  قامت 
الرائد حداد بحق المشاغبين في لقاء 
الأنصار والعهد في كأس النخبة كاد 

بعد رجال الأمن يتعرضون لعقوبات 
ــــرى اســتــجــوابــهــم أكـــثـــر مـــن مـــرة.  وجـ
كذلك الأمر بعد مباراة السلام زغرتا 
قبل موسمين حــن حصلت  والــعــهــد 
ــلـــى أعـــلـــى  ــــدخـــــات وضــــغــــوطــــات عـ تـ
ــتـــوى مــــع المــــســــؤولــــن الأمـــنـــيـــن  مـــسـ
لــحــمــايــة بــعــض الأشـــخـــاص وبشكل 

مخالف لتوجهات القوى الأمنية.
المشكلة الأكبر هي في خوف وتــردّد 
ــــن الأمــــنــــيــــن فـــــي الـــقـــيـــام  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
بــواجــبــاتــهــم نــتــيــجــة مـــا قـــد يــتــرتــب 
بحقهم.  إجـــــراءات  مــن  عليها لاحــقــا 
ــدم وجـــــــود قــــرار  ــ ــك عــ ــ ــى ذلــ ــ ــــف إلــ أضــ
ســيــاســي بــإعــطــاء الــحــريــة للأمنيين 
سبيل  فعلى  للمشاغبين.  بالتصدي 
المثال ومع توتر الأجواء بشكل كبير 
ــاء والــنــجــمــة الأخـــيـــرة.  ــ فـــي لــقــاء الإخـ
ارتـــــــــــأى المــــــســــــؤولــــــون فــــــي المــــــبــــــاراة 
ــــوى الأمـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــع الـ ــ وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
بضرورة دخول الجيش إلى الملعب. 
فــمــن المـــعـــروف أن الــجــيــش مــســؤول 
عن الأمــن خــارج الملعب وقــوى الأمن 
الــداخــلــي مسؤولة داخــلــه. ولا يمكن 
ــعـــب إلا  ــلـ لـــلـــجـــيـــش الـــــدخـــــول إلــــــى المـ
ــن الـــداخـــلـــي.  ــ بــتــكــلــيــف مـــن قــــوى الأمـ
ــذا مــــا حـــصـــل حـــيـــث تــم  ــ وبـــالـــفـــعـــل هـ
تسليم تكليف خطي للجيش لكن لم 
يتم تنفيذه ولم يدخلوا إلى الملعب. 
علماً أن أحد المسؤولين الكرويين أكّد 
أن الحل الوحيد للشغب في الملاعب 
هـــــو دخــــــــول الــــجــــيــــش إلـــــــى داخــــلــــه. 
اللبناني  الجيش  يــهــاب  فالجمهور 
الذي أثبتت التجارب أنه من الصعب 
ل السياسيين بقراراته وغالباً ما 

ّ
تدخ

يدير الضباط ظهورهم للضغوطات 
مــــا يــســمــح بــقــمــع الـــخـــالـــفـــن. وهــــذه 
لأن  عملية،  وغير  »ترقيعية«،  حلول 
ــبـــاد من  الــجــيــش مــهــمــتــه حــمــايــة الـ
أن  الخارجية، ولا يجب  الاعــتــداءات 

يكون موجوداً بين الناس.
مشكلة أخرى هي الأندية ذاتها التي 
تـــحـــاول  أو  تــضــبــط جـــمـــاهـــيـــرهـــا  لا 
إيــجــاد مــبــررات لــهــم. فعضو اللجنة 
ــادي الــنــجــمــة خــلــيــل  ــ الإداريـــــــــة فــــي نــ
تلفزيونية  مقابلة  فــي  ــار  أشـ الــغــول 
مــع بــرنــامــج »غــــول« عــلــى المــنــار إلــى 
أن مــا حــصــل هــو مــن قِــبــل مندسين. 
ــا  ــ ــحـ ــ واضـ كـــــــــان  ــد  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ المـ أن  ــا  ــمــ ــلــ عــ
بالشتم الــجــمــاعــي وعــبــر  أشــخــاص 
قــيــاديــن فــي الــجــمــهــور  حــيــث جــرى 
لهؤلاء لاحقاً، وحصل  اللوم  توجيه 
إشــكــال كبير بــن أحــدهــم وبــن أحد 
المــســؤولــن فــي الـــنـــادي عــلــى خلفية 
ــة أخـــــــرى تــكــشــف  ــ ــادثـ ــ ــل. حـ ــا حــــصــ ــ مـ
اســـتـــخـــفـــاف الأنـــــديـــــة بــالــتــحــريــض 
ــلـــى المــــــدرجــــــات. فــعــلــى  ــل عـ ــاكــ ــشــ والمــ
السبت الماضي  ملعب بحمدون يوم 
لقاء ناصر برالياس والبرج  وخــال 
لكأس  الأول  التمهيدي  الــدور  ضمن 
لبنان، كــادت الأمــور تصل إلــى ما لا 
تحدث  المـــبـــاراة  فبعد  عــقــبــاه.  تحمد 
بعض جمهور ناصر بــر الــيــاس عن 
مـــحـــاصـــرة الـــفـــريـــق والـــجـــمـــهـــور فــي 
مــلــعــب بـــحـــمـــدون مــــن قـــبـــل جــمــهــور 
الـــبـــرج، و»قـــامـــت الــدنــيــا ولـــم تقعد« 
قــبــل أن يــتــبــنّ أن المــعــلــومــات كــاذبــة 
ولا وجــود لأي »حصار« أو مشاكل. 
مجرد إشكال حصل بين »جماهير« 
 ،

ً
يبقى طــويــا  

ّ
الــحــل أنفسهم.  الــبــرج 

الــــقــــوى  أو  الــــجــــيــــش  عــــنــــد  ولـــــيـــــس 
 في النهاية عند الجهة 

ّ
الأمنية. الحل

المــســؤولــة عــن اللعبة وعـــن إدارتــهــا، 
ــلــــزم، لـــكـــي يــشــهــر  ــا يــ ــن تـــوفـــيـــر مــ ــ وعـ
الــجــمــهــور أن هـــذا الــــدوري لــهــم، وأن 

خسارته هي خسارة لهم.

رفض باكيتا بايرن ميونخ وريال 

ل ميلان
ّ

مدريد وفض
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عن »حادثة« ملعب بحمدون ونتائجها 

المشكلة )ليست( أمنية!

ها المادونينا تحرس أبناء

مباراة لم ولن تنطفئ شعلتها

كالشيو الكرة اللبنانية
بلوك شوت

حال السلة 

من حال البلد

ور
ّ

حسين سم

ة. 
ّ
تنطلق عصر اليوم بطولة لبنان لكرة السل

على  هــوبــس  نــظــيــره  الــحــكــمــة  سيستقبل 
الشانفيل  يستقبل  المتحد  غــزيــر.  ملعب 
ــادي بـــيـــروت  ــنــ الأحـــــــد، ويــلــتــقــي أطـــلـــس بــ
الاثنين، على أن تنتهي الجولة يوم الأربعاء 
بلقاء الرياضي وبيبلوس. كل شيء يبدو 
ة 

ّ
السل كــرة  أن  مــا هــو مؤكد  لكن  طبيعياً. 

ليست بخير. 9 أندية تشارك في البطولة، 
الأنطونية  اللويزة،  أندية  انسحبت  أن  بعد 
والأنترانيك ـ بيروت بسبب الظروف الماليّة 
الصعبة كما قيل، فيما ترزح أندية أخرى 
ــأة الــديــون  كــبــيــبــلــوس والــحــكــمــة تــحــت وطــ
والمشاكل الإداريّـــة. هذا في كفة، والحكمة 
نادياً  أن  تخيّل  يمكن  لا  أخـــرى.  كفة  فــي 
ة الهاوية. المشكلة 

ّ
كالحكمة بات على حاف

ة، بل أزمة الرياضة 
ّ
ليست مشكلة كرة سل

اللبنانيّة عموماً، التي تعاني من كل شيء، 
دليل  الــخــارجــيّــة خير  المــشــاركــات  ونتائج 
ــــك، ســــواء عــلــى صــعــيــد الأنـــديـــة أو  عــلــى ذل

المنتخبات.
بطولة هذا الموسم 2018 ـ 2019 لا تختلف 
كــثــيــراً عــن ســابــقــاتــهــا. بــيــروت، بوصفها 
الــتــمــثــيــل. وفــي  ــز«، لا تـــزال تحتكر  ــركـ »المـ
البطولة  الــتــي ستعلب  الأنـــديـــة  إلـــى  نــظــرة 
ــوح أن أنـــديـــة  ــوضــ هـــــذه الـــســـنـــة، يــظــهــر بــ
ــي ظــل  ـــي الـــحـــاضـــر الأقــــــــوى فــ ــروت هـ ــيــ بــ
وجـــــود الـــريـــاضـــي، هــومــنــتــمــن، الــحــكــمــة، 
احتساب  يمكن  كــمــا لا  هــوبــس.  بـــيـــروت، 
)ديــك  والشانفيل  )جبيل(  بيبلوس  أنــديــة 
المحدة( مِن الأطراف. ليس هناك من خارج 
المتحّد )طرابلس(،  المدينة وإطارها، سوى 
وأطلس )الفرزل( الوافد الجديد إلى دوري 
ــواء. إذاً، نـــاديـــان مــن أصـــل 9 أنــديــة  ــ الأضــ
بعيدة  مــدنــا  يمثلان  أو  ــراف،  الأطــ يمثلان 
عــن بــيــروت، وهـــذا يعطي إشـــارة واضحة 
إلى أن اللعبة متمركزة في العاصمة، وهذا 
مــردّه إلــى حــال البلد ككل، والإنــمــاء »غير 
المتوازن« على مختلف الصعد. النقل غير 
متوافر، كذلك الأعمال والاستثمارات، كما 
الرياضيّة،  الرياضيّة وغير  التحتيّة  البنية 
نادي   .

ً
أشفى حــالا الرياضة  تكون  فلماذا 

أطــلــس الـــفـــرزل هــو الــوحــيــد أيــضــا البعيد 
ــلـــدة الـــفـــرزل فـــي الــبــقــاع،  عـــن الــســاحــل )بـ
وملعبه يقع في منطقة كسارة(. هذا دليل 
ــراف ولاعــبــيــه، وهــذا  آخــر على إهــمــال الأطـ
أطفال  مــن  يحلم  لمــن  حـــدّاً  بالتأكيد يضع 
الريف بأن يصبح لاعباً محترفاً في يوم 
مــن الأيّـــــام. الأنـــديـــة فــي بـــيـــروت، وبــالــتــالــي 
ــات فــــي بــــيــــروت. فــــي المـــوســـم  ــ ــيّ ــمــ ــاديــ الأكــ
الماضي وصلت 4 أندية بيروتيّة إلى المربع 
الذهبي، وعلى الأرجح هكذا سيكون الحال 
هذا الموسم، إذ إن الإمكانيات الماديّة لأندية 
بالرياضي  بيروت ضعيفة مقارنة  خارج 

وبيروت وهومنتمن، وغيرها.
لأندية  جعة 

ّ
مش ليست  الــقــدم  كــرة  تجربة 

ــبــقــاع الـــريـــاضـــي خير  ــراف، وحــــال ال الأطـــــ
دليل. وفي كرة القدم ليس هناك الكثير من 
أندية الأطراف، فكيف ستكون تجربة أندية 
ه« 

ّ
المتحّد طرابلس »جــرّب حظ ة. 

ّ
السل كرة 

ــدافــئــة،  وهــــو يــقــاتــل لــلــبــقــاء فـــي المــنــطــقــة ال
ه 

ّ
عل الموسم  هــذا  دور  أطلس سيبحث عن 

كرة  على  بيروت  القاعدة. تسيطر  يكسر 
ة، كما سيطرت على كل شيء خلال 

ّ
السل

عــلــى حالها،  الــصــورة ستبقى  الــســنــوات. 
 من لامركزيّة تحرر كل 

ّ
فالحل لا يكون إل

شيء، ليتحرر معها القطاع الرياضي، من 
العاصمة، ليس بوصفها عاصمة تستحق 
ــز«، بالمعنى  ــركـ الــحــب، إنــمــا بــوصــفــهــا »المـ

الرأسمالي للكلمة.

الدوري  من  الثالث  الأسبوع  ضمن  والنجمة  عاليه  الأهلي  الإخاء  لقاء  على  أسبوعان   
ّ

مر

اللبناني لكرة القدم. مباراة بقيت حديث الشارع الكروي لأيام نتيجة الأحداث التي شهدتها 

على ملعب بحمدون سواء داخل الملعب من شتائم ورمي للعبوات أو خارجه من توترات 

وإشكالات من دون أن يصدر قرار رسمي حول الأحداث. غداً، يستضيف الملعب مباراة الإخاء 

خذت لمنع تكرار ما حصل؟
ُّ

ات التي ات مع ضيفه التضامن صور، فما هي الإجراء

رفع الغطاء

»الأخبار« بــأن قــراراً  لـ كشف مسؤول في نــادي الإخــاء الأهلي عاليه 
نهائياً صدر عن النادي بالطلب من الاتحاد اللبناني لكرة القدم بعدم 
الحساسة على ملعب بحمدون وتحديداً حين يكون  المباريات  إقامة 
ناديا النجمة والأنصار طرفاً فيها. ويشير المسؤول إلى أن مباريات 
العهد ورغم الحضور الجماهيري الكبير لا تشهد ما تشهده مباريات 
النادي عــودة أمين السر وائــل شهيّب من  النجمة والأنصار. وينتظر 
إلى  كتاب  وتوجيه  الــنــادي سامر خلف  رئيس  مــع  للاجتماع  سفره 
بمشكلة بعض جمهور  ق 

ّ
يتعل ما  في  أمــا  الخصوص.  بهذا  الاتحاد 

الإخــاء الــذي يثير المشاكل فقد علمت »الأخــبــار« أن قــراراً صــدر في 
المشاكل مــن حضور  مــا يثيرون  الــنــادي بمنع ستة أشــخــاص غالباً 
مباريات الفريق. وقــد أشــار المسؤول في نــادي الإخــاء إلــى أن هؤلاء 
الأشخاص هم من أعلنوا عدم رغبتهم بالحضور لتجنيب النادي أي 
دة أنه تم رفع الغطاء عنهم وستتم 

ّ
إشكالات، لكن في معلومات مؤك

ملاحقتهم من قبل القوى الأمنية في حال حضروا وأثاروا المشاكل.
بــعــد فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي، تــعــود عجلة الـــدوري 
النادي  الــدوران من جديد. يخوض  الإسباني إلى 
الــكــاتــلــونــي بــرشــلــونــة، الـــيـــوم، مـــبـــاراتـــه الــتــاســعــة 
ــدوري، وهـــي إحـــدى المــبــاريــات الــثــاث التي  ــ مــن الـ
أرنستو  المــدرب  ستحدد، وبنسبة كبيرة، مصير 
امام  ستكون  المقبلة  الثلاث  )المباريات  فالفيردي 
أشــبــيــلــيــة، والإنـــتـــر وريـــــال مــــدريــــد(. لــيــو ميسي 
و من تحقيق أي فوز في آخر 

ّ
وزمــاؤه لم يتمكن

الفريق. تعادل  التي تعرّض لها  المتتالية  التعثرات  إلى  الــدوري، وذلــك نظراً  أربــع مباريات لهم في 
أمام جيرونا، وخسارة من ليغانيس، وتعادلان آخــران أمام كل من بلباو وفالنسيا، كلها نتائج 
دْها من برشلونة، الفريق الذي سيطر على الليغا الإسبانية خلال السنوات العشر الأخيرة 

َ
لم نعت

ى الآن مستوى جيداً في الليغا، 
ّ
)سبع ألقاب(. المباراة ستكون أمام اشبيلية، الفريق الذي يقدّم حت

 الصدارة. فوز كبير للفريق الأندلسي أمام مدريد بثلاثية نظيفة، جعل المتابعين والمنتقدين 
ّ

ويحتل
يثقون بقدرات فريق المدرّب بابو ماشين. إذاً، هي مباراة بين متصدّر الليغا وصاحب المركز الثاني، 
ع أن ينتفض الفريق الكاتلوني، وذلك في المقام الأوّل لمصالحة جماهيره التي ستكون 

ّ
ومن المتوق

حاضرة في مدرجّات ملعب الكامب نو، وللخروج من أزمة التعثرات التي عانى منها الفريق في 
المباريات الأربعة الماضية.

ســيــكــون عــشــاق كـــرة الـــقـــدم والــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
التاسعة،  الجولة  اليوم، على موعد مع قمّة  تحديداً، 
تشيلسي،  الترتيب  ثــانــي  مــن   

ً
كــا والــتــي ستجمع 

مهمّة،  مباراة  يونايتد.  مانشستر  الترتيب  وثامن 
لتشيلسي، وذلك بسبب الحفاظ على المركز الثاني 
وعــــدم الابــتــعــاد عــن كــل مــن المــتــصــدر مانشستر 
ــا بــالــنــســبــة  ــالـــث الــتــرتــيــب لــيــفــربــول. أمــ ســيــتــي، وثـ
فارق  إلى  نظراً  دة، 

ّ
فالمباراة ستكون معق ليونايتد، 

فريقه  قلب  جــديــد  مـــدرب  برفقة  مميزاً  موسماً  يــقــدّم  فـــالأول  الفريقين؛  بــن  التكتيكية  الإمــكــانــيــات 
ى اللحظة كيف يسيّر الأمــور رغم أنه 

ّ
رأساً على عقب، أما الثاني فمع مدرب برتغالي لم يعرف حت

الموسم الثالث له توالياً. مورينيو، المدرب الذي بدأ مسيرته في الدوري الإنكليزي من بوابة تشيلسي، 
عالم  مورينيو  أدخــل  الــذي  الفريق  يكون  وربّــمــا  السابق وجماهيره،  فريقه  مع  سيكون على موعد 
»بريمييرليغ«، هو نفسه من سيخرجه منه. أداء سيّئ ليونايتد مع انقضاء الجولات الثماني السابقة،  الـ
 عن 

ً
أربعة انتصارات وثلاث هزائم وتعادل وحيد، هي حصيلة »الشياطين الحمر« في الدوري، فضلا

الأداء المتواضع الذي قدّمه الفريق في دوري الأبطال أمام فالنسيا في الجولة الأخيرة. ستكون مباراة 
صعبة بالنسبة إلى المدرب الايطالي ساري، وذلك نظراً إلى طريقة لعب مورينيو وإغلاقه للمساحات 

التي يعتمد اسلوب لعب الايطالي كثيراً عليها. على الورق، تشيلسي متفوّق.

مورينيو يعود إلى ستامفورد بريدجبرشلونة يواجه المتصدر

مباراة حاسمة 

للمدربين )ماركو 

بيرتوريللو ــ أ ف ب(



تغريم التشيلياني فيدال

لاعب  ميونيخ  في  ألمانية  محكمة  غرمت 
برشلونة  لفريق  التشيلياني  الوسط 
ألف   800 مبلغ  فيدال  أرتورو  الإسباني 
أحد  في  شجار  في  تورطه  بسبب  يورو، 
الملاهي الليلية الصيف الماضي. وأدين فيدال 
والأخ غير الشقيق له ساندرينو بالتعرض 
لرجل في ملهى »ميونيخ كراون« في أيلول/

كاميرات  إلى  استناداً   ،2017 سبتمبر 
 18 عاماً(   25( ساندرينو  فغرم  المراقبة، 
ألف يورو، عقاباً عن »عطل وضرر« تسبب 
لـ 120 يوماً للعمل، بقيمة 150 يورو  بهما 
في اليوم، وهي الغرامة الأعلى، وذلك بسبب 

استعماله كوباً زجاجياً خلال الحادث.

ويمبلي »مش للبيع«

سحب مالك نادي فولهام الإنكليزي شهيد 
بعد  ويمبلي،  ملعب  لشراء  عرضه  خان 
دفع  عرض  في  ممنهج«  »فساد  بـ اتهامات 
للاستاد،  الحالي  المالك  الإنكليزي،  الاتحاد 
الأعمال  رجال  وشرح  تحقيق.  فتح  إلى 
الحالي  عرضه  أنّ  الأميركي-الباكستاني 
في  ضئيلة  أغلبية  بدعم  »سيحظى  كان 
جميع  يؤيد  لا  الذي  الانكليزي«  الاتحاد 
أعضائه البيع. وكان الاتحاد الإنكليزي الذي 
عملية  غلن  مارتن  التنفيذي  رئيسه  دعم 
البيع لخان، أكد قبل أيام فتح تحقيق حول 
مزاعم »فساد واسع النطاق« حول المشروع.

لاودروب يعرض خدماته

وصول  عن  صحافية  تقارير  كشفت 
قيادة  مهمة  لتولي  المدربين  من  عرض  أول 
الملكي  النادي  رغبة  حالة  فى  مدريد،  ريال 
غولين  الحالي  المدرب  مع  التعاقد  إنهاء  في 
السيئة  النتائج  بعد  خاصة  لوبيتيغي، 
»تيلي  قناة  وذكرت  الأخيرة.  المباريات  في 
مدريد« الإسبانية أن مايكل لاودروب، لاعب 
ريال مدريد وبرشلونة السابق، قدم عرضاً 
يحمل  حيث  النادي،  قيادة  تولي  أجل  من 
مشابهة  ذاتية  سيرة  الدنماركي  النجم 
درّب  الذي  زيدان،  الدين  زين  للفرنسي 

الفريق في يناير 2016.

تبييض أموال برشلونة

برشلونة  لنادي  السابق  الرئيس  سيحاكم 
تبييض  بتهم  روسيل  ساندرو  الإسباني 
النقل  حقوق  ببيع  المرتبطة  الأموال 
البرازيل، بدءاً  التلفزيوني لمباريات منتخب 
من شهر شباط/فبراير المقبل. وإلى جانب 
العامة بسجنه  النيابة  طالبت  الذي  روسيل 
لمدة 11 عاماً ودفعه غرامة 59 مليون يورو، 
محام  إلى  بالإضافة  زوجته  ستحاكم 
آخرين. وبحسب  أندوري وثلاثة أشخاص 
القضاء، نال روسيل المحتجز منذ أيار/مايو 
2017 نحو 6,8 مليون يورو من دون علم 

الاتحاد.
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في   )128-119( بلايزرز  ترايل  بورتلاند  مضيفه  أمام  الأولى  المباراة  في  بخسارة  لايكرز  أنجليس  لوس  الجديد  ناديه  مع  مشواره  جيمس  ليبرون  استهل 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. سجّل ليبرون 26 نقطة و12 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ولكنه عجز عن تجنيب فريق الخسارة الـ16 توالياً أمام 
البلايزرز. وأعطت المباراة الأولى لليكرز فكرة عما سيعانيه جيمس هذا الموسم مع فريق غاب عن الأدوار الاقصائية منذ عام 2013. وقال جيمس: »يحتاج 

الأمر لبعض الوقت من أجل تحقيق الإنسجام الذي يخولك أن تجد زميلك في الملعب وأنت مغمض العينين«. )ستيف ديكز ـ أ ف ب(

حول العالم
بيوغرافي

اعــتــيــاديــا   2018 ــام  عـ يــكــن  ــم  ل

ابنة  أوســاكــا.  لنعومي  بالنسبة 

 
ّ

المرجو حلمها  حققت  عاماً  الـ21 

بعيداً  القمة.  نحو  عالياً  قت 
ّ
وحل

ويلز  إنديان  دورة  لقب  إحرازها  عن 

هذا  سابق  وقت  في  الأميركية 

العام وفوزها اللافت على حساب 

الأولى  المصنفة  هاليب  سيمونا 

الأضواء  اليابانية  خطفت  عالمياً، 

الأعــلــى«  »مثلها  واجــهــت  حين 

نهائي  ــي  ف ويــلــيــامــس  ســيــريــنــا 

مباراة  المفتوح.  أميركا  بطولة 

بمفاجأة.  انتهت  للجدل،  مثيرة 

أوساكا أضحت اليابانية الأولى التي 

تتوج بلقبٍ كبير في بطولات كرة 

المضرب، والمستقبل أمامها

نعومي أوساكا

اليابانية المدللة تغرق في سوق الإعلانات
زهراء رمال

على  الــشــابــة  اليابانية  تغلبت  عندما 
بطلة  وأصــبــحــت  الأمــيــركــيــة  نظيرتها 
المــبــاراة  الــفــردي للسيدات، خرجت مــن 
بــأكــثــر مــن مــجــرد لــقــب وجـــائـــزة مالية 
بقيمة 3,8 مليون دولار. هذا في الشِق 
الــرأســمــالــي لــلــعــبــة. لــكــن أوســـاكـــا التي 
ــلـــى هـــدوئـــهـــا  تــمــكــنــت مــــن الـــحـــفـــاظ عـ
ــاراة شـــهـــدت جــــــدلًا حــــــاداً بــن  ــ ــبـ ــ ــي مـ فــ
ــارلــــوس رامـــــوس،  ســيــريــنــا والـــحـــكـــم كــ
واكـــتـــســـبـــت مـــوقـــعـــا مــهــمــا فــــي الــلــعــبــة 
التي لا تــزال تتلمس خطواتها الأولى 
فيها كمحترفة. أضحت نعومي محط 
التي تتهافت  الراعية،  الشركات  أنظار 
للاستفادة منها كوجه إعلاني جديد. 
فقد أشــارت قائمة أمــوال الرياضة في 
ــاح   حــاصــل أربـ

ّ
مــجــلــة فـــوربـــس إلـــى أن

اللاعبة اليابانية وصل إلى 15 مليون 
عــلــى  الـــتـــاريـــخـــي  فــــوزهــــا  بـــعـــد  دولار 
ــيـــامـــس فــــي نــــيــــويــــورك. أصـــحـــاب  ــلـ ويـ
الــعــامــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى ســارعــوا 
ــــاب ســـتـــيـــوارت دوغــــويــــد،  ــــرق بـ ــــى طـ إلـ
اليابانية  الــجــذور  ذات  الــاعــبــة  وكــيــل 
والــهــايــتــيــة، والــحــائــزة عــلــى الجنسية 
 جـــذور أوســاكــا 

ّ
الأمــيــركــيــة. ولا شــك أن

الملابس  شركات  من  مرغوبة  تجعلها 
والمــشــروبــات وغــيــرهــا، إذ إنــهــا تتمتع 
بقدرة عالية على التسويق لهم كنجمة 
فـــي الـــســـوق الآســـيـــويـــة. الـــشـــابـــة الــتــي 
تــرعــاهــا مــحــطــة الــتــلــفــزيــون الــيــابــانــيــة 
 ،Nissin الـــنـــودلـــز  وشـــركـــة   WOWOW
ــا فـــــي إعــــــانــــــات شـــركـــة  ــ ــــضـ ــــرت أيـ ــهـ ــ ظـ
ــا،  ــاكــ أديــــــــــداس. ومـــــن حـــســـن حــــظ أوســ
جـــاء مــوعــد نــهــائــي بــطــولــة أمــيــركــا في 
توقيت مثالي، إذ ينتهي عقد أوساكا 
ــــع أديــــــــــــداس، والـــــــــذي يـــمـــتـــد لأربـــعـــة  مـ
أعوام، في نهاية العام الحالي، ما دفع 
مع  العقد  لتجديد  لــإســراع  بالشركة 
الــيــابــانــيــة. ومــن المــقــرر أن تــقــوم شركة 
المـــابـــس الــريــاضــيــة بـــإعـــادة الــتــوقــيــع 
ضخمة  بصفقة  الصاعدة  النجمة  مــع 
ـــ10 مــايــن دولار أميركي  الــ تــزيــد عــن 
سنوياً، لتصبح بذلك أوساكا صاحبة 
ثــالــث أغــلــى صــفــقــة رعـــايـــة فـــي التنس 
النسائي، والصفقة الأكبر التي أجرتها 
شركة ملابس مع رياضية. ومــن شأن 
تجعل  أن  المحتملة  الجديدة  رعايتها 
كارولين  الدنماركية  تتخطى  نعومي 
في  الثاني  المــركــز  وتحصد  فوزنياكي 
الــتــي تضم  لــعــام 2018  قائمة فــوربــس 
الرياضيات أجــراً، خلف سيرينا  أعلى 

جــانــب  وإلــــــى  الأول.  ــز  ــركــ المــ صـــاحـــبـــة 
أعلنت  ــداس،  ــ أديـ مــع  المقبلة  شــراكــتــهــا 
شركة نيسان للسيارات اختيار لاعبة 
إلــى  كــأحــدث شخصية تنضم  الــتــنــس 
وجاء  التجارية.  العلامة  سفراء  قائمة 
الإعلان عن اختيارها في المقر الرئيسي 
لــشــركــة نــيــســان فــي مــديــنــة يــوكــوهــامــا 
ــة، بــــحــــضــــور شـــخـــصـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
القرارات الإعلانية  مسؤولة عن اتخاذ 
في شركاتٍ بارزة. هكذا، تثبت أوساكا 
كبيرة  تسويقية  قيمة  اكــتــســبــت  أنــهــا 
جـــاذبـــة لــلــجــهــات الـــراعـــيـــة. وبــمــوجــب 
هـــذه الــشــراكــة، ســـوف تــشــارك أوســاكــا 
فــي الــحــمــات الــتــرويــجــيــة والإعــانــيــة 
في  الشركة  تدعمها  أن  على  لنيسان، 
أنشطتها كلاعبة للتنس، بما في ذلك 
تخصيص ســيــارات الــشــركــة لأوســاكــا 
ــــولات الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا إلـــى  ــجــ ــ ــي الــ ــ فـ
مختلف الوجهات. أوساكا صارت مثل 
رونالدو وميسي في كرة القدم: سِلعة 

مربحة استهلاكياً!
ــســــوي« فــــي قــصــة  لـــكـــن ثـــمـــة جـــانـــب »نــ
أوســــــــاكــــــــا، يـــســـيـــر مـــــــوازيـــــــا لـــلـــجـــانـــب 
ــل رأســمــالــيــا. فــرغــم 

َ
ــســتــغ

ُ
الــريــاضــي الم

أربــاح  من  اليابانية  الشابة  تجنيه  ما 
ــة، إلا أنـــهـــا لا  ــايـ ــرعـ بــســبــب صــفــقــات الـ

كي  مواطنها  يجنيه  عمّا  بعيدة  تــزال 
نـــيـــشـــكـــوري، الـــــذي يــكــســب 20 مــلــيــون 
ابـــــن بـــاد  ــه.  ــ ــاتـ ــ ــن رعـ دولار ســـنـــويـــا مــ
الــعــام المــاضــي اللاعب  ــف 

ّ
الشمس صُــن

العالم. والفضل  الثاني أعلى أجــراً في 
هــنــا يـــعـــود إلــــى مـــا يــجــنــيــه مـــن كــونــه 
وجهاً إعلانياً. إذا ألقيت نظرة سريعة 
الـــ100  على قائمة فوربس للرياضيين 
ــصــدَم بخلوّ 

ُ
الأعــلــى أجـــراً فــي الــعــالــم، ت

ــة  الـــقـــائـــمـــة مــــن الإنــــــــاث. قـــائـــمـــة ذكـــوريـ
فــي  الأكــــبــــر  الـــســـبـــب   

ّ
أن إلا  بـــامـــتـــيـــاز! 

ســيــطــرة الـــرجـــال عــلــى الــقــائــمــة يــعــود 
ــــدات بــســبــب  ــائـ ــ ــن عـ ــا يـــجـــنـــوه مــ إلـــــى مــ
عــقــود الـــرعـــايـــة، ولــيــس مـــن رواتــبــهــم. 
فــاعــب الــتــنــس روجـــيـــه فـــيـــدرر يجني 
الــعــام 77 مليون دولار، 65 مليون  فــي 
منهم هــي أربــاحــه مــن الإعــانــات، و12 
فـــقـــط هــــو راتــــبــــه الـــســـنـــوي. الـــعـــامـــات 
الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى تــبــحــث غــالــبــا عن 
لتكون  الرياضيات  وليس  الرياضيين 
راعـــــيـــــة لــــهــــم. وحــــتــــى لـــــو لــــجــــأت إلــــى 
 تكون ذات قيمة 

ّ
 عقودهن

ّ
فــإن النساء، 

. ريــاضــيــات 
ّ
أقــــل بــكــثــيــر مـــن نــظــرائــهــن

نــاجــحــات كسيرينا ويــلــيــامــس، رونــدا 
مـــورغـــان  ألـــيـــكـــس  ــيـــة  ــيـــركـ والأمـ روزي 
العالم  المــتــابــعــن حـــول  مــايــن  يملكن 

ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــائـ عــلــى وسـ
ــادرات عــلــى الــتــرويــج   قــ

ّ
وبــالــتــالــي فــهــن

بــنــجــاح لأي مــنــتــج أو حــمــلــة إعــانــيــة 
وزيادة مبيعات الشركة بسهولة. ربما 
 
ّ
بأن لتعتقد  يكفي  بما  غبية  الشركات 

تأثير السيدات أو قيمتهن التسويقية 
هــي أقــل مــن الــرجــال، لــذلــك فالأفضلية 
ــي هــي  ــانــ الـــســـاحـــقـــة فــــي الـــقـــطـــاع الإعــ
 خــطــوة 

ّ
ــر. ورغــــم أن ــيـ مـــن نــصــيــب الأخـ

أديــــداس فــي المــضــيّ قــدمــا مــع أوســاكــا 
تـــعـــدّ إيـــجـــابـــيـــة، إلا أنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 
مئات الصفقات المشابهة لموازنة الكفة 
ــيــــدات! الـــنـــســـاء في  ــال والــــســ بـــن الــــرجــ
ــر، من  ــ ــانٍ آخـ ــكـ ــات يـــأتـــن مـــن مـ الإعــــانــ
ع« فيه المرأة حتى آخر رمق!

ّ
مكانٍ »تسل

 أوســاكــا الــشــابــة تملك قيمة 
ّ
لا شــكّ أن

ــيــــرة تـــــســـــاوي مـــايـــن  ــبــ ــة كــ ــيـ ــقـ تـــســـويـ
الدولارات. فخلفيتها المتعددة الثقافات 
إقبال  على  للحصول  كثيراً  تساعدها 
عـــالمـــي واســــــع. وإلـــــى جـــانـــب نــجــاحــهــا 
 أربــاحــهــا من 

ّ
كــاعــبــة، فــمــن المـــؤكـــد أن

الإعلانات ستعزز مكانتها المتصاعدة 
فـــي عـــالـــم الـــتـــنـــس. ومــــن يــــــدري؟ ربــمــا 
تصبح الوجه الإعلاني المفضل للتنس 
طبعاً  يتوقف  وهــذا  المقبلة.  للسنوات 

على تفوقها رياضياً.

حاصل أرباح 

اللاعبة اليابانية 

وصل إلى 15 

مليون دولار

)نيكولا 

عصفوري ــ 

أ ف ب(

»لي نا« التاريخية

كسرت الصينية لي نا جميع الحواجز 
الرياضة  في  السيدات  واجهت  التي 
الصيني  التنس  ووضعت  الصينية 
وذلك  للعبة،  العالمية  الخريطة  على 
بعدما أصبحت المرأة الآسيوية الأولى 
إحدى  بلقب  تتوج  التي  والوحيدة 
حين  الكبرى،  سلام«  »غران  بطولات 
عام  المفتوحة  فرنسا  ببطولة  فازت 
2011. كما فازت نا ببطولة أستراليا 
بذلك  لتحقق   ،2014 عام  المفتوحة 
الفوز  وبهذا  عالمياً.  لها  الثاني  الفوز 
تحرز  سناً  لاعبة  أكبر  لي  أصبحت 
اللقب في ملبورن بارك بعد أن تفوقت 
على الأسترالية مارغريت كورت التي 
حصلت على اللقب عندما كان عمرها 
30 عاماً في 1973. وبخلاف ألقابها 
في بطولات المحترفات، فازت اللاعبة 
الأخرى  الألقاب  من  بالعديد  المعتزلة 
مصنفات   5 أفضل  لائحة  ودخلت 
متابعة  في  السبب  كانت  كما  عالمياً، 
الملايين في الصين وآسيا للمستديرة 
ثروة  الصينية  وحصدت  الصفراء. 
للبطولات  المالية  الجوائز  من  كبيرة 
وبلغ  والإعلانات،  الرعاية  وعقود 
إجمالي الجوائز المالية التي حصدتها 

نحو 17 مليون دولار.

السبت  20  تشرين الأول  2018  العدد  3594

)غريغ 

بايكر ــ 

أ ف ب(

السبت  20  تشرين الأول  2018  العدد  3594

كلمات متقاطعة

1- عائلة رئيس جمهورية فرنسي سابق – إحسان – 2- دولة عربية – جواب الرفض 
– 3- عائلة لاعــب كــرة قــدم أرجنتيني يلعب لنادي برشلونة ويُعتبر أفضل لاعب 
كرة قدم في جيله وفي العالم – ثوب من حرير – 4- أنت بالأجنبية – حيوان خرافي 
يقذف من فمه النار – شاي بالأجنبية – 5- في الوجه – عبودية – خلاف شتاء – 
التشيك وأكبر مدنها  6- مؤلف معجم وناشر فرنسي راحــل – عاصمة جمهورية 
– 7- فقد عقله – رئيس آلهة أوغــاريــت رمــزه الــثــور – 8- مــن الأشــجــار – 9- يضيء 
المكان – متشابهان – حاجز مائي – 10- دولة عربية – من الطيور الصغيرة الشائعة

أفقيا

1- نائب لبناني – 2- دولــة أوروبــيــة – صــاح التيس – 3- أعلى الجسم – هــرب من 
 – المتوسط  الأبيض  البحر  اليونانية في  الجزر  4- كبرى   – – ظــرف مكان  السجن 
عائلة إقتصادي فرنسي راحل ساهم في إدخــال الطريقة الرياضية الى الإقتصاد 
وكــان لتعليمه تأثير كبير – 5- حُــب – فتى أســطــوري يوناني رائــع الجمال عشق 
صورته المنعكسة في الماء ومات بحسرة لعجزه عن الإمساك بمعشوقته – 6- كافر 
ومتظاهر بالإيمان – خاصتنا وملكنا – 7- عملة آسيوية – أب بالأجنبية – 8- قلب 
الإناء على رأسه – نسبة الى مواطن من بلد أوروبــي – 9- مدينة يونانية قديمة – 

أخذ رهينة في الحروب – 10- رئيس وزراء هندي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سليم الحص – 2- عتليت – جنوب – 3- أش – شاي – يلي – 4- دينار – ينوّه – 5- اليمن – جب 
– 6- سريع – رفح – 7- نو – وفا – جدي – 8- يدّون – وياك – 9- أج – دياز – 10- مجلس الشيوخ

أفقيا

1- سعاد حسني – 2- لتشي – روداج – 3- يل – ناي – وجل – 4- ميشال عون – 5- أتاري – دا – 
 – ياش – 8- صنين – حجازي – 9- ولوج – دك – 10- نبيه بري – رخ

ّ
6- مراويل – 7- حج – ينف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    2994شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: علي العيساوي
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الأشــيــاء  لتصميمه  عــالمــيــة  شــهــرة  كــســب   )1920-1846( روســــي  صــائــغ 
ــارات الــصــور  ــة. مـــن إبـــتـــكـــاراتـــه الــبــديــعــة عــلــب الــســجــائــر وإطــــــ ــرفـ المـــزخـ

والساعات والأشياء التقليدية الأخرى
3+4+5+2+11 = تسلية ■ 10+9+8+7 = يختبر السيارة ■ 6+1 = والد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



رأيرأي 1213

المــنــطــقــيّــة. لــــإدارة الأمــيــركــيّــة وحــدهــا الــقــدرة 
ــة إلــــــى الـــجـــانـــب  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ عـــلـــى الـــتـــصـــعـــيـــد )بـ
الــتــركــي(، وهـــي الــطــرف الــثــانــي )بــعــد الــطــرف 
السعودي( الذي يريد إنهاء القضيّة وبسرعة 
ــتــــمــــرّة لاخـــتـــفـــاء  ــــي الـــتـــغـــطـــيـــة المــــســ ــيــــرة. فـ ــبــ كــ
ظلمة للسياسة 

ُ
خاشقجي تذكير بالجوانب الم

معظم  يجهلها  )والــتــي  الأميركيّة  الخارجيّة 
الشعب الأميركي(. وترامب بالذات لا يريد أن 
لرفع  ل هو شخصيّاً 

ّ
تسوء سمعة نظام تدخ

شأنه في التحالف الأميركي. وتذكير بالحلف 
الأميركي مع النظام السعودي )بعد عقود من 
سخريته الشخصيّة من هذا الحلف( هو دليل 
الــذي باتت  على عمق أزمــة النظام السعودي 
لكن  الــعــالمــي.  للعيان  ماثلة  وحشيّته  حقيقة 
فــي تحليل واقــع  هــنــاك مبالغات ومــغــالــطــات 

الأزمة الحاليّة.  
مـــا هـــو حــجــم الأزمـــــة الـــحـــالـــي، بــالــنــســبــة إلــى 
الــنــظــام الــســعــودي وبــالــنــســبــة إلـــى الــتــحــالــف 
التقليل من  الــســعــودي؟ لا يــجــب   - الأمــيــركــي 
أهــمــيّــة الأزمــــة الــتــي بــاتــت بــاديــة عــلــى محيّا 
ع الابتسام 

ّ
محمد بن سلمان حتى وهو يتصن

فــي لقائه مــع وزيـــر الــخــارجــيّــة الأمــيــركــي قبل 
أيّــام. إن عودة السفير السعودي إلى الرياض 
)وهو الشقيق الأصغر لوليّ العهد( وتصاعد 
النظام  الكونغرس والإعــام ضد  الهجوم في 
يشكّل أزمة حقيقيّة. هذه أزمة علاقات عامّة لم 
يعانِ منها النظام السعودي من قبل. لم يبالغ 
الغضب  إن  قــال  الكونغرس عندما  فــي  عضو 
الكونغرس  أروقـــة  فــي  السعودي  النظام  ضــد 
أيلول.   ١١ بعد  الغضب  الــيــوم مستوى  يفوق 
ــات فـــي الــعــاقــة مـــن قــبــل لكن  ــ لــقــد حــدثــت أزمـ
هذه قد تكون من أكبرِها على الإطلاق. الأزمة 
الأكبر في العلاقة كانت في عام ١٩٧٣ عندما 
قطعت السعوديّة الإمداد النفطي عن أميركا. 
راً لأن أميركا كانت 

ّ
والقطع كان في حينه مؤث

تــســتــورد نــحــو ١٥% مـــن نــفــطــهــا مـــن الــشــرق 
، ونــســبــة 

ّ
الأوســـــط )الــنــســبــة بــاتــت الـــيـــوم أقـــــل

 من ٥٪(. والتزمت 
ّ

الاستيراد من السعوديّة أقل
)الذي  الشاه  لكن  النفطي  بالحظر  السعوديّة 
من  زادَ  بالنفط(  الإسرائيلي  الــعــدوّ  يمدّ  كــان 
»الثوريّيْ«  النظاميْ  أن  كما  النفطي  الإنتاج 
ــراقـــي والـــلـــيـــبـــي، عـــوّضـــا عن  ــعـ )المــــزيّــــفــــنْ(، الـ
ــدّا أميركا  ــداد الــســعــودي وأمــ النقص فــي الإمــ
والـــغـــرب بــالــنــفــط )اســتــعــمــا ذرائـــــع مختلفة 
ــا بـــمـــا فــيــه  ــارمــ ــم يـــكـــن صــ مــنــهــا أن الـــحـــظـــر لــ
ر على الوضع 

ّ
الكفاية(. لكن الحظر النفطي أث

من  جملة  )بسبب  وأدّى  العالمي،  الاقتصادي 
الــعــوامــل( إلــى أزمـــة طــاقــة قاسية فــي أميركا، 
ــام وحــــول  ــ ــ أدت إلـــــى تــــزاحــــم المــســتــهــلــكــن أمـ
محطات الوقود. )وتعاملت أميركا مع الأزمة 
للاستيلاء  ــل عسكريّة 

ّ
تــدخ عبر وضــع خطط 

بالقوّة على مصادر النفط السعودي في حال 
تكرّر الحظر مرّة أخرى(.

 
ّ

وطــار كيسنجر إلى لقاء مع الملك فيصل لحل
ــة. طــبــعــا، طــــرحَ فيصل أمــامــه أطــروحــتــه  ــ الأزمـ
الشيوعيّة والصهيونيّة  المعروفة عن مخاطر 
)وارتــــبــــاطــــهــــمــــا المــــــزعــــــوم(، لـــكـــنـــه أصـــــــرّ عــلــى 
ــــي ١٩٦٧ )كـــان  انــســحــاب إســرائــيــلــي مـــن أراضـ
فيصل خلافاً للكلام الرسمي العام يقبل بأمن 
تــفــوق حجم  الكيان الصهيوني —فــي حـــدود 
الــكــيــان فــي قـــرار الــتــقــســيــم، فــي مــبــاحــثــاتــه مع 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة(، كــمــا أنـــه كـــان متمسّكاً 
بالقدس الشرقيّة. رفض فيصل الاعتراف بأي 
حق يهودي في القدس. وعندما ذكّره كيسنجر 
بحائط المبكى/ البراق اقترح فيصل بناء جدار 
جديد لليهود »كي ينوحوا عليه«. لكن الإدارة 
ق أياً من مطالب فيصل حول فلسطين 

ّ
لم تحق

أميركيّة  أسلحة  مقابل  الحظر  فيصل  ورفـــع 
ونـــتـــاجـــات تــكــنــولــوجــيّــة كـــانـــت مــمــنــوعــة من 
قبل عن المملكة. وغابت فلسطين عن الأجندة 
بسرعة. أدركت الحكومة الأميركيّة أن التمسّك 
ــام  الـــســـعـــودي بــقــضــيّــة فــلــســطــن يـــرتـــخـــي أمــ

عروض صفقات سلاح عملاقة.  
ــت 

ّ
الأزمـــــة الــثــانــيــة كــانــت فـــي ١٩٨٠ عــنــدمــا بــث

ــــوت أمــــيــــرة« )عــن  مــحــطــة بــريــطــانــيّــة فــيــلــم »مـ
قطع رأس الأميرة مشاعل بنت فهد بن محمد 
 مــن العامّة(. 

ً
فــي عــام ١٩٧٧ لأنها أحــبّــت رجــا

نشبت أزمــــة فــي عــاقــة الــحــكــم الــســعــودي مع 
الحكومة  على  الــريــاض  وضغطت  بريطانيا 
اللوبي  ح 

ّ
الفيلم. تنط  

ّ
الأميركيّة كي تمنع بث

السعودي، خصوصاً شركات النفط العملاقة، 
 
ّ
لــلــضــغــط عــلــى مــحــطــات الــتــلــفــزيــون لمــنــع بــث
قليلة  محطات   

ّ
إل ه 

ّ
تبث لــم  وبــالــفــعــل،  الفيلم، 

ومرّت الأزمة من دون مضاعفات. نجح اللوبي 
الــســعــودي الــنــافــذ فــي مــنــع الــشــعــب الأمــيــركــي 
من مشاهدة الفيلم على نطاق واسع. وتلاقت 
النفط  شــركــات  مصلحة  مــع  الإدارة  مصلحة 

أسعد أبو خليل *

ــل تـــــمّ تـــرتـــيـــب الــصــفــقــة  ــيَ الأمـــــــر؟ هــ ــــضــ
ُ
ــل ق هــ

أيّــام مــعــدودة؟ الثلاثي  ها مسألة 
ُ
وبــاتَ إعلان

لفلفة  أرادَ  الــســعــودي   - الــتــركــي   - الأمــيــركــي 
الـــقـــضـــيّـــة بـــســـرعـــة عـــلـــى مــــا يــــبــــدو. الــحــكــومــة 
الـــتـــركـــيّـــة اســـتـــمـــتـــعـــت بـــمـــوقـــفـــهـــا الــــقــــوي فــي 
الإسلامي  العالم  زعامة  منافسِها على  فضح 
قد  لكن  الإقليميّة.  الــصــراعــات  فــي  وخصمها 
التركيّة  الــتــســريــبــات  أســبــاب  حقيقة  نعلم  لا 
السعودي  الوفد  فت بمجرّد وصــول 

ّ
التي توق

بـــرئـــاســـة خـــالـــد الــفــيــصــل )الــــــذي رعــــى جــمــال 
ــذيـــن حظي  ــن جــمــلــة الأمـــــــراء الـ خــاشــقــجــي، مِــ
مــمــارســتــه لمهنة  بــرعــايــتــهــم خـــال  خاشقجي 
إذا قبلنا بمبدأ  المملكة — هــذا  الصحافة في 
ــة(. ولا  ــعـــوديّـ ــود مــهــنــة صــحــافــة فـــي الـــسـ ــ وجـ
نعلم لماذا قبل يوميْ فقط استأنفت الحكومة 
 التسريبات ربّما لأن المفاوضات 

ّ
التركيّة ضخ

ــرت مــــرّة أخــــرى. 
ّ
مـــع الــجــانــب الـــســـعـــودي تــعــث

هل أن أردوغــان قصد من التسريبات إيصال 
 على 

ّ
رســالــة إلـــى الــنــظــام الــســعــودي كــي يــــدل

مــوقــعــه الــتــفــاوضــي الــقــوي، أم أن أجــنــحــة في 
أجــهــزة المــخــابــرات الــتــركــيّــة خشيت مــن لفلفة 
الــقــضــيّــة وأرادت تــصــفــيــة حــســاب عــســيــر مع 
ــال الأخـــيـــر غير  ــمـ ــتـ الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي؟ الاحـ
 

ّ
مرجّح لأن السلطان أردوغان بات ممسكاً بكل
مقدّرات الحكم منذ محاولة الانقلاب الأخيرة. 
 مجيء وفد سعودي رفيع كي يُملي 

َ
هو فرض

ــح يــأمــرُ متى  عليه مــطــالــبــه، وهـــو عــلــى الأرجــ
ذلك  كــان  إذا  بوقفها  ويــأمــر  بالتسريب  يشاء 
مؤاتياً، بناءً على مسار المفاوضات وعروض 
ــا أن  ــمـ الأســـــعـــــار مــــن الــــجــــانــــب الــــســــعــــودي. كـ
تعظيم الخلاف مع المملكة ليس في مصلحة 
السياح  أن عدد  تركيا الاقتصادية خصوصاً 
ــرد في 

ّ
الــســعــوديّــن فــي تــركــيــا فــي ازديــــاد مــط

العقد الماضي )في عام ٢٠٠٨ لم يتجاوز عدد 
السيّاح السعوديّين ٥٥,٦٣٦، فيما ارتفع العدد 
والإنـــفـــاق   .٧٧٣  ,٧٦٦ إلـــى   ٢٠١٧ عـــام  بــحــلــول 
ــــودي أعــــلــــى مـــــن الإنــــفــــاق  ــعـ ــ ــسـ ــ ــيــــاحــــي الـ الــــســ
ــــرى(.  ــيّـــاح مـــن دول أخـ الــســيــاحــي مـــن قــبــل سـ
ولــيــســت هــــذه الــقــضــيّــة هـــي الــعــامــل الــوحــيــد 
إن  القضيّة.  بلفلفة  أردوغـــان  قبول  تقرير  في 
)ماليّاً  التركي  الرئيس  الذي سيقبضه  الثمن 
يزيد  لا  الصفقة  مقابل  وسياسيّاً(  ومعنويّاً 
بوجه   - أراد  للقضيّة —لــو  تفجيره  ثمن  عــن 
النظام السعودي ونشر كل ما بحوزة الأجهزة 
الاســتــخــبــاريّــة الــتــركــيّــة عـــن عــمــلــيّــة الاغــتــيــال 
إلــى  يــحــتــاج  بــن ســلــمــان  بتفاصيلها. مــحــمــد 
إرضــــــاء أردوغـــــــــان، كــمــا يــحــتــاج إلــــى إرضــــاء 
ترامب )ربّما يحتاج إلى إرضاء أردوغان أكثر 
لفلفة  اتفاق  يُجهض  أن  يستطيع  الأخير  لأن 
بـــن الــجــانــبــنْ الــســعــودي والأمـــيـــركـــي إذا لم 

يشمل مراضاة الجانب التركي(.
ــة الأكــــبــــر فــــي يــــد أردوغـــــــــان هــــي في  ــورقــ إن الــ
الأخــيــرة من حياة  اللحظات  تسريب تسجيل 
خاشقجي، وبات مقطع من التسجيل في حوزة 
المـــأ يقطع  صحيفة تــركــيّــة. إن نــشــرَهــا عــلــى 
الطريق على أي لفلفة ويصم النظام السعودي 
على  أهوالها(  تفاصيل  )مــع  بجريمة شنيعة 
ضــمــائــر الــعــالــم أجــمــع. إن تــســريــب التسجيل 
يعمل على  الــتــي  اللفلفة  عــلــى  الــطــريــق  يقطع 
ــودي مـــــع الـــجـــانـــب  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ســـكّـــتـــهـــا الــــنــــظــــام الـ
ــانـــب الـــســـعـــودي  ــجـ ــد يـــحـــتـــاج الـ ــي. قــ ــركــ ــيــ الأمــ
إلــى ضغط )وتــرغــيــب( مــن الــجــانــب الأميركي 
لإقناع الجانب التركي بلفلفة القضيّة، والثمن 
ــــذي ســيــحــصــل عــلــيــه أردوغـــــــان من  الــتــركــي الـ
الإدارة الأميركيّة ارتفع بعد الإفــراج عن القسّ 
بخيوط  تمسك  الأميركيّة  والإدارة  الأميركي. 
كثيرة في الإخــراج الأخير والنهائي للقضيّة، 
ليس فقط بسبب نفوذها مع الحليفيْ التركي 
والــســعــودي، بــل هــي أيضاً ذات حظوة كبيرة 
الــذي بــات )بعد أزمته في  مع النظام القطري 
الحصار السعودي - الإماراتي( أكثر تصميماً 
على إسعاد أميركا واللوبي الإسرائيلي فيها. 
ـــر على 

ّ
تـــؤث أن  الإدارة  تــســتــطــيــع  ــر،  ــ آخـ بــكــام 

أجهزة  )وغيرها من  »الجزيرة«  إعــام  تغطية 
أميركيّة في  إدارات  ـــرت 

ّ
أث الــنــظــام( كما  إعـــام 

السابق على تغطية »الجزيرة« في مفاوضات 
مباشرة مع الحاكم القطري خصوصاً في ما 
لــلــعــراق.  الأمــيــركــي  الاحــتــال  بتغطية  ق 

ّ
يتعل

بــن سلمان لم  الــكــام أن مصير محمد  موجز 
يعد في يــده، بل في أيــدي حلفائه وخصومه 
ــدّ ســــواء. الــرجــل الــــذي انــتــشــى بــغــرور  عــلــى حـ
إليه، وإن فعل فسيكون  أن يصل  قبل  العرش 

مُثخن الجراح.
يُبالغ مَــن يثق بــقــدرة أي مــن أطـــراف الصراع 
الحالي على المضي في التصعيد إلى نهاياته 

السعودي  اللوبي  تشكّل عماد  التي  والسلاح 
هنا.

الأزمـــــة الــثــالــثــة كــانــت فـــي صــفــقــة »الأواكــــــس« 
فــي عــام ١٩٨١، والــتــي دفعت بها إدارة ريغان 
ــانـــت  ــا الــــلــــوبــــي الإســــرائــــيــــلــــي.  وكـ ــهــ ــارضــ وعــ
ــــن الإدارة  تـــلـــك المـــعـــركـــة بــــن الـــكـــونـــغـــرس وبـ
مـــن المـــــــرّات الــقــلــيــلــة الـــتـــي هُـــــزم فــيــهــا الــلــوبــي 
الإســرائــيــلــي، لــكــن الــهــزيــمــة كــانــت نسبيّة لأن 
أمــن  ــراض  أغــ تــخــدم  الصفقة  أن  أكّــــدت  الإدارة 
إسرائيل، وكان اللوبي آنذاك يعارض تلقائيّاً 
صــفــقــات الــســاح للأنظمة الــعــربــيّــة، حــتــى لو 
كــان السلاح الأميركي يخضع )أمــس واليوم( 
لجملة من الضوابط والشروط الصارمة التي 
تمنع استخدامه في أغــراض تعارض المشيئة 
الأمــيــركــيّــة، تــمــامــا كــمــا أن الـــســـاح الأمــيــركــي 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي مــمــنــوع اســتــعــمــالــه ضد 
الاحتلال الإسرائيلي. والصفقة في عام ١٩٨١ 
كانت أكبر صفقة سلاح حتى ذلك الزمن، لكن 
اللوبي الإسرائيلي بات اليوم مدافعاً عن حق 
ح لعلمه أن رصاصة 

ّ
أنظمة الخليج في التسل

ستعمل ضــد كــيــان الاحــتــال، ولأن 
ُ
منها لــن ت

ـــراد منها دعــم الاقتصاد الأميركي وحماية 
ُ
الم

الــبــعــض، وللاستعداد  الأنــظــمــة ضـــدّ بعضها 
لمـــعـــركـــة مــــع إيــــــــران قــــد تـــفـــرضـــهـــا أمـــيـــركـــا أو 

حليفتها الإسرائيليّة عليها.  
ــلــفــت فــي الأزمــــة الــحــالــيّــة أن ســيــنــاريــو قتل 

ُ
الم

التي  الــتــركــيّــة  التسريبات  )حــســب  خاشقجي 
لم تدحضها الحكومة السعوديّة( كان فظيعاً 
عتبر هــذه الــحــوادث من 

ُ
في عــام ٢٠١٨ حيث ت

النوادر )في العلن(. واستعمال منشار العظم 
ذكّر الشعب الأميركي )المهووس بأفلام الرعب( 
بمشاهد مــروّعــة مــن الأفــــام الأمــيــركــيّــة. ولأن 
مــقــرّبــا مــن الإعــام  تــنــاولــت صحافيّاً  القضيّة 
الأميركي شبه الرسمي )أي »واشنطن بوست« 
و»نيويورك تايمز«(، ولأن الضحيّة كان ودوداً 
ــدّاً مـــع الــصــحــافــة الأمــيــركــيّــة ومـــع الإدارات  جــ
)كعضو شبه  كثب  عــن  عرفته  التي  المتعاقبة 
رســمــي فـــي الـــوفـــود الــســعــوديّــة الــــزائــــرة وفــي 
ــارة الـــســـعـــوديّـــة فـــي واشـــنـــطـــن بــعــد ١١  ــفـ الـــسـ
اعتياديّة.  لم تكن  الضجّة حولها  أيلول(، فإن 
ــادة لا تــــركّــــز وســــائــــل الإعـــــــام عـــلـــى جـــرائـــم  ــ عــ
ــداء وخــصــوم  ــ ــــروق حـــقـــوق إنـــســـان إلا لأعــ وخــ
أميركا. ليس عاديّاً أن تركّز الصحافة الغربيّة 
بصورة يوميّة )فــي الإعــام المرئي والمطبوع( 
على فضيحة قتل لنظام يُعتبر من أقرب حلفاء 
أميركا، ومن حلفاء إسرائيل الجدد في المنطقة 

العربيّة.  
والـــحـــمـــلـــة ضــــد الـــنـــظـــام والـــضـــغـــط عــلــيــه كــي 
يعترف بجريمته يأتي ليس فقط من الإعلام 
ــر كثيراً على الـــرأي الــعــام فــي أمــور 

ّ
)الـــذي يــؤث

بها(  الجهل  عميق  لأنــه  الخارجيّة  السياسة 
بـــل مـــن أعـــضـــاء فـــي الـــكـــونـــغـــرس. الـــخـــطـــورة، 
بالنسبة للنظام السعودي، أن الحملة لا ترد 
فــقــط عــلــى ألــســنــة الــديــمــوقــراطــيّــن بـــل أيــضــا 
عــلــى الــســنــة الــجــمــهــوريّــن، بــمــا فيهم متيش 
الشيوخ.  مجلس  في  الأغلبيّة  رئيس  مكونل، 
وأقسى نقد توجّه للملكة كان من السيناتور، 
لــنــيــزي غـــراهـــام، الـــذي كـــان —بــحــكــم قــربــه من 
ــدح أصــــدقــــاء الــنــظــام  ــ ــاكـــن— مـــن أصـ ــون مـ جــ
السعودي في الكونغرس. اعترف غراهام هذا 
الأسبوع أنه ينوي أن يتقدّم بمشاريع قوانين 
السعوديّة.  العقوبات ضــد  مــن  لــفــرض حــزمــة 
روبيو  مـــارك  السيناتور  الحملة  فــي  وشـــارك 
)وهــــو كــــان مــرشــحــا لــانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة 
مثله مثل غراهام(. الإعلام السعودي لم يفقه 
حقيقة الحملة ضد النظام ونسبَها —خطأ— 
حــصــراً بــالــحــزب الــديــمــوقــراطــي )ونــحــن على 
أبواب انتخابات نصفيّة، وقد يسيطر الحزب 
هذا  وفــي  الــنــوّاب  على مجلس  الديموقراطي 

خطر للنظام في حساباته(.  
السعودي  للنظام  مساعِدة  عوامل  هناك  لكن 
فــي الأزمــــة الــحــالــيــة. إن تــركــيــا يمكن أن تنقذ 
السعوديّة مقابل ثمن باهظ جدّاً لم يثبت بعد 
أن السعوديّة مستعدّة لدفعه )قد يتضمّن رفع 
الحصار عن قطر وربما تجميد الصراع ضد 
»الإخـــــوان« بــالإضــافــة إلـــى مـــال وفــيــر تحتاج 
والتفاؤل  الاقــتــصــاديّــة(.  أزمتها  فــي  تركيا  لــه 
ــمــانــع أو الــقــطــري على حــد ســواء( 

ُ
الــعــربــي )الم

فـــي تــقــديــر مــضــاعــفــات الأزمـــــة بــالــنــســبــة إلــى 
م من دور الكونغرس ويعتبر 

َّ
السعوديّة يعظ

الأميركي.  الرئيس  يــد  يقيّد  أن  يستطيع  أنــه 
ــــاد كــــرّســــت احـــتـــكـــار الـــرئـــيـــس لــصــنــع  ــــذه بـ هـ
السياسة الخارجيّة بالكامل. أي أن صلاحيّات 
الرئيس في صنع السياسة الخارجيّة تفوّقت، 
عرفاً، على الصلاحيّات الممنوحة له دستوريّاً. 
فــالــدســتــور يـــخـــوّل الـــكـــونـــغـــرس، لا الــرئــيــس، 
إعــــان الــحــرب لــكــن الــكــونــغــرس أعــلــن الــحــرب 
خمس مـــرّات فــي تــاريــخ الــبــاد الــتــي خاضت 
أكثر من ١٣٠ حرباً في تاريخها )أحصى دوف 
٨١ حرباً  ميلون«  »كــارنــغــي  مــن جامعة  ليفن 
ل 

ّ
تدخ عمليّات  فــي  )معظمها  أميركا  تها 

ّ
شن

ســريّــة( بــن ســنــوات الــحــرب الــعــالمــيّــة الثانية 
وعام ٢٠٠٠( )راجع دون ليفن، »عندما تحصل 
القوى العظمى على الاقتراع«، »إنترناشيونال 
د ٦٠، رقم ٢(. وقانون 

ّ
ستاديز كوارترلي«، مجل

ــه الكونغرس 
ّ
»صــاحــيّــات الــحــرب« الـــذي ســن

في عام ١٩٧٣ )والــذي يمنع الرئيس من نشر 
 لمدّة ستين يوماً، يتوّجب 

ّ
قوّات حول العالم إل

بــعــدهــا الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــكــونــغــرس( 
أثبت عدم جدواه لأن الرئيس يحصل تلقائيّاً 
ة 

ّ
على موافقات الكونغرس على حروبه لأن قل

الحروب  الكونغرس تجرؤ على معارضة  في 
في بلاد يقدّس شعبها جنوده في حروبهم، 
التداول الإعلامي  أما  أيّــا كانت هذه الحروب. 
في الحديث عن قانون »ماغنتسكي العالمي«، 
 في عام ٢٠١٦( يترك 

َّ
فهذا القانون )الــذي سُــن

للرئيس حريّة تقرير ما إذا كان خرق حقوق 
الإنــســان فــي بلد مــا يستدعي فــرض عقوبات 
عــلــيــه. أي إن الــقــرار هــو قـــرار الــرئــيــس وحـــده. 
ت— تــفــرض فــرض 

ّ
ــفِـــذ ـ

ُ
وهــنــاك قــوانــن —لـــو ن

عــقــوبــات على دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي لما 
تــقــوم بـــه بـــصـــورة مــنــتــظــمــة مـــن جـــرائـــم حــرب 

وخروقات حقوق إنسان.
ق كما 

ّ
عل

ُ
ليس مصير النظام السعودي هو الم

ر في إعــام معارضة النظام. إن مصير  يُــصــوَّ
ابــن سلمان شخصيّاً بــات في أيــدي أردوغــان 
ديبلوماسيّون  يكون  أن  المرجّح  وتــرامــب. من 
أمــيــركــيّــون قــد الــتــقــوا بــالأمــيــر أحــمــد بــن عبد 
اً 

ّ
الــعــزيــز فــي لــنــدن أخــيــراً )وهــــو الأرجــــح حظ

ــلــك عــن سلمان لــو تنحّى محمد بن 
ُ
لــوراثــة الم

سلمان أو لو أقصي(. نظرَ السيناتور غراهام 
إلــى شــاشــة »فــوكــس نــيــوز« قبل أيـــام ونصح 
السعوديّة باستبدال محمد بن سلمان  دولــة 
بأمير آخــر )وغــراهــام قريب جــدّاً مــن الرئيس 
ــه(. مــحــمــد بـــن ســلــمــان لن  ــيــ وهــــو يــســتــمــع إلــ
يعود إلى الحكم كما كان، ومحاولة أفراد في 
مقبولة  بــاتــت  استبداله  فــي  الحاكمة  الأســـرة 
أكــثــر أمــيــركــيّــا —لمــصــلــحــة الــنــظــام الــســعــودي 
اســم محمد  بــات  الأميركيّة.  الإدارة  ولمصلحة 
ــا بـــجـــريـــمـــة فــظــيــعــة بـــات  ــرونـ ــقـ بــــن ســـلـــمـــان مـ
الغربي والعربي يعرف تفاصليها.  الجمهور 
ومحاولات الإعلام السعودي )واللبناني مثل 
ق حرب على »إم.

ّ
محاورة منى صليبا مع موف

الغربيّة  الإعلاميّة  الحملة  في نسب  تي.في«( 
إلى مؤامرة قطريّة »للنيل من سمعة المملكة« 
ت 

ّ
ومستقلا ي 

ّ
مستقل على  تسري  أن  يمكن  لا 

يستعمل  أن  ســلــمــان  بـــن  مــحــمــد  أراد  الــــــرأي. 
البطش والعنف و»الحزم« كي يفرض سلطته 
بالقوّة ويمنع إمكانيّة انقلاب عليه في داخل 
الأســــرة، لــكــن هــنــاك مــنــســوب مــن الــقــوة يمكن 
ــاه إلــــى درجــــة يــمــكــن أن 

ّ
لأي حــاكــم أن يــتــخــط

تقصيه عن الحكم )أو عن الحياة كما حدث مع 
الــســادات(. أفــرط بن سلمان في التعويل على 
لــه، وأخطأ  الــغــربــي  ي 

ّ
التبن مــن  درجـــة مطلقة 

أمــرهــا،  لــم يفتضح  العمليّة  أن  )لــو  الــحــســاب 
 كرّرها هانئاً(.

َ
لكان

تـــرامـــب ســيــحــاول إســـعـــاف ابـــن ســلــمــان لكنه 
يحتاج إلى تعاون من أردوغــان، ويحتاج من 
ابـــن ســلــمــان )أو مـــن الــنــظــام الـــســـعـــودي( إلــى 
الحكم  تغيير سلسلة  إلـــى  ــؤدّي  يــ قــد  تــعــاون 
الوراثي. قد يؤدّي ذلك إلى تعيين وليّ وعهد 
الــحــالــي( تختاره  العهد  لــولــيّ  أو  للملك  )إمـــا 
ــور إلـــى الإصــــرار  ــ واشــنــطــن، أو قـــد تــصــل الأمـ
عــلــى اســتــبــدال ابـــن ســلــمــان. كــانــت وعـــود ابــن 
سلمان تقتصر على إسعاد الغرب )من خلال 
للسيّارة،  المــرأة  قيادة  مثل  إصلاحات شكليّة 
فيما هي تحتاج إلى وليّ أمرها كي تتصرّف( 
وإســـعـــاد الــشــعــب الــســعــودي بـــوعـــود الــرخــاء 
الاقتصادي. إن هلع الشركات الغربيّة الكبرى 
ــثـــمـــاري فــي  ــتـ وانـــســـحـــابـــهـــا مــــن المـــؤتـــمـــر الاسـ
الرياض، وحالة القلق التي تسبّبت بها حملة 
اعتقالاته في »الريتز«، باتت تنبئ بمستقبل 
ابــن سلمان  ــف 

ّ
اقــتــصــادي غير مستقر. وتــخــل

ــــن( شـــركـــة »أرامـــــكـــــو« فــي  ــــع )قـــســـم مـ عــــن وضـ
السوق كشركة مساهمة زاد من منسوب عدم 

الثقة الغربي.  
 في زاد ابن سلمان كي يعطيه للغرب. 

َ
لم يبق

ــســــاح بــقــيــمــة ١١٠ مـــلـــيـــارات  وعـــــد صــفــقــة الــ
تــرامــب  ــح لإدارة 

ّ
بــعــد أن تــوض ــرت 

ّ
تــبــخ دولار 

ــادة( لا تـــوفـــي بـــوعـــود  ــعــ ــالــ أن الـــســـعـــوديّـــة )كــ
الأخــرى  للدول  بوعود منحها  أو  مشترياتها 
 بمنحة الــحــكــم الــســعــودي للجيش 

ّ
)مــــاذا حـــل

، أو بوعود النظام السعودي في 
ً
اللبناني مثلا

ة وغيرها(. لم 
ّ
دعم اقتصاد أفغانستان والضف

تشترِ السعوديّة أكثر من ٢٠ مليار دولار من 
لت 

ّ
السلاح في عهد ترامب )وهــذه القيمة شغ

بضع مئات في تقدير خبراء، وقد شرّح بروس 
رايــدل من مؤسّسة »بروكغنز« تفاصيل كذبة 
ابن  مــغــامــرات  مــلــيــارات دولار(.  الـــــ١١٠  صفقة 
ســلــمــان الــعــســكــريّــة تــحــتــاج إلــــى دفــــق هــائــل 

ومستمرّ من المال.  
ــان وديــفــيــد  ــدمـ ــريـ ــقـــرأ أن تــــومــــاس فـ عــنــدمــا تـ
ــوا لابــن  ــ ــ اغــنــاطــيــوس )وهـــمـــا مـــن الـــذيـــن روّجـ
ســلــمــان بــحــمــاســة( ونــخــبــة الإعــــــام وبــعــض 
ابــن سلمان  وا عــن 

ّ
مـــدراء كبرى الشركات تخل

تـــدرك أن ورطــتــه أكــبــر مما يــتــصــوّر. صفحات 
ــام الــســعــودي تــرفــع سيوفها  ــ ــرأي فـــي الإعـ ــ الـ
وتـــقـــارع طــواحــن الـــهـــواء. ســاعــة تتهم تركيا 
 حملة ذكوريّة 

ّ
وساعة تتهم إيــران وهــي تشن

ــد خــطــيــبــة خـــاشـــقـــجـــي. لـــكـــن ابـــن  شــنــيــعــة ضــ
سلمان سيدرك من خــال لقاءاته الأخيرة مع 
بومبيو وأحاديثه مع كوشنر أن لا مناصَ له 
من التضحية، إما بشخصه أو بأقرب القريبين 
مـــنـــه. لــكــن حــتــى هــــذا الإجــــــراء يــكــشــف ضعفه 
أمــام من ظهر أمامهم في بــاده بمظهر القوّة 
المفرطة. لكن يبقى في جعبته الملاذ الأخير في 
جعبة كل المستبدّين العرب. هل يزور الكنيست 
الإســرائــيــلــي فــي محاولة أخــيــرة لــطــيّ صفحة 

المنشار؟
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

ة ومصير   ابن سلمان
ّ

ة - الأميركي
ّ
مستقبل العلاقات السعودي

استمتعت الحكومة 

ة بموقفها القوي 
ّ

التركي

في فضح منافسِها على 

زعامة العالم الإسلامي

محمد فرج *

من سيبني المدينة؟ 

أعلنت الــســعــوديــة عــن عــدد كبير مــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة في 
»نيوم«. هذه القطاعات إما أن تخدم البنية التحتية في المدينة نفسها، 
لغايات  وتسويق  وتنفيذ  عمليات  كمراكز  تستخدمها  أنها  وإمــا 
تصدير المنتجات لاحقاً، ولا سيما أنّ قوانين الضرائب والاستثمار 
هي قوانين خاصة لا علاقة لها بقوانين الدول نفسها. تشمل هذه 
والمنتجعات  والإعــام  والطعام  والمياه  رقمية،  صناعات  القطاعات 
السياحية وصناعات حديثة وتقنيات حيوية وتكنولوجيا متطورة 
لكن  الروبوتات.  الروتينية على  المهمات  الاعتماد في  تصل حــدود 
الــســؤال الأهــم: من سينفذ كل ذلــك؟ مــال النفط أم ابتكارات  يبقى 
الشركات، أم كلاهما؟ هل ثمة غلبة لأحدهما على الآخر بعد انقضاء 
حقبة الاقتصاد النفطي أو بعد الانتقال من مرحلة التأسيس إلى 

مرحلة التشغيل؟ 
ـــ500 مــلــيــار دولار تــتــأتــى مـــن هنا  ــ ــقـــدرة بـ تــكــلــفــة بــنــاء المــديــنــة المـ
التي ستبني  العالمية  للشركات  التي ستدفع  المبالغ  من  بالأساس، 
المدينة. ستعبّد الشركات الفرنسية 1000 كم من الطرق بالخلايا 
ستخدَم الطاقة الكامنة 

ُ
ستخدَم سيارات جديدة، وت

ُ
الشمسية، وست

فــي هــذه الــطــرق لــإضــاءة. توربينات الــريــاح الــازمــة لتوليد الطاقة 
د عــبــر الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة، وحــتــى تكتمل  ــزوَّ ـ

ُ
ــت الــكــهــربــائــيــة سـ

كذلك  السياحية،  كـــروز  سفن  على  سيُعتمَد  السياحية  الــصــورة 
الضخمة  البنايات  بين  تربط  عالية  مشاة  بجسور  المدينة  د  زوَّ

ُ
ست

عبر شركات هولندية تستخدم الطابعات الثلاثية الأبعاد. وتعرض 
الشركة الأميركية Transit x خدماتها لتأمين شبكات مواصلات 
قائمة على الـpods، وهي مركبات صغيرة تعمل بالطاقة الكهربائية 
مــا يجعل هــذه  المــعــبــدة، وتــرتــفــع عــن الأرض،  الــطــرق  لا تستخدم 
المركبات  بخصوصية  التنقل  خدمات  تؤمن  الكهربائية  الحجرات 
الــدراجــات  تتجنبها  الــتــي  السير  أزمـــات  مــن  والتخلص  الصغيرة، 
الهوائية. ابتكار جميل تستعد الشركة الأميركية لتقديمه من دون 
تنقل  وأجـــور  وبـــدلات صيانة  بثمن شـــراء  ولــكــن  تمويل حكومي، 
ورغبة في ضرائب منخفضة على الاستثمار، ولم لا؟ ففي التصريح 
الصحفي المنشور على الموقع الرسمي للمشروع، المستثمرون هم 

شركاء في صياغة أنظمة المدينة وقوانينها!
القصور الملكية الخمسة التي ستصمّم على الهيئة المغربية ستبنيها 
بمليارات مخصصة من  لــإنــشــاءات،  ابــن لادن والسيف  شــركــات 
البناء  عمال  أكتاف  على  القصور  هــذه  المــشــروع. ستبنى  ميزانية 
المصريين أو الآسيويين الذين قد لا يتمكنون من دخول المدينة حال 
إنهاء مهمات البناء. ستنفق المملكة المليارات على تكاليف شركات 
الإنـــشـــاء الــســعــوديــة والــعــربــيــة والــعــالمــيــة، وســتــنــفــق المــلــيــارات على 
الأوروبــيــة   – الحديثة  والصناعية  التكنولوجية  الشركات  عــطــاءات 
والأميركية بالضرورة - وبذلك ستكون القصة الاقتصادية لمرحلة 
الــتــأســيــس – مــثــل الكثير مــن المــشــروعــات الاقــتــصــاديــة – مرحلة 
إنفاق فقط، وكل ذلك مرهون بآمال الربح في مرحلة التشغيل، فمن 

سيجني أموال تلك المرحلة؟ 
التكلفة  لاســتــرداد  المملكة،  فــإن  الرسمي،  الموقع  منشورات  حسب 

التأسيسية الباهظة، تعتمد على المسارات الآتية: 
، إيقاف تسرب الاستثمار السعودي إلى الخارج، وتوجيهه إلى 

ً
أولا

»نيوم«، ثانياً: إعادة توجيه النفقات السعودية السياحية في الخارج 
السعوديون  ينفقها  مليار دولار  إلــى 15  التي تصل  »نــيــوم«،  إلــى 
في الخارج، ثالثاً: التعليم والصحة التي ينفق فيها السعوديون 15 
الاستثمار  الاعتماد على  رابــعــا:  أيــضــا،  الــخــارج  فــي  مليار مماثلة 

الخارجي في توفير فرص العمل.  
إن المقاربة الاقتصادية أعلاه تنطوي على خلل كبير، وهي المقارنة 
الحفاظ على شــروط واحدة  بين مرحلتين زمنيتين مختلفتين، مع 
منها، وكأنها مستمرة بلا توقف. كان الشعار الاقتصادي الكبير 
المدينة الضخمة، هو الانتقال  الــذي اختبأت خلفه دواعــي تأسيس 
بالسعودية من مرحلة الاقتصاد القائم على ريع النفط إلى اقتصاد 
جـــديـــد، عـــدّتـــه هـــي اقــتــصــاداً مــنــتــجــا. ولــكــن كــيــف لــلــســعــوديــن أن 
يتعالجوا في »نيوم« في حال انقطاع ريع النفط؟ ومن منهم سيملك 
الأموال الكافية للاستثمار فيها؟ ومن منهم سيتلقى المنح النفطية 
لــلــدراســة والــعــاج فــي الـــخـــارج؟ وفـــي الــجــانــب الآخــــر، هــل الجهات 
العاملة في »نيوم« لتوفير هذه الخدمات، جهات سعودية أم عربية 
بالضرورة؟ وكيف ستستفيد الدولة من عوائد خدماتها مع قوانين 

استثمار مشجعة من ناحية الضرائب بالتحديد؟
العمل عبر  المــزيــد مــن فــرص  المــشــروع توفير  القائمون على  يأمل 
المــزيــد مــن الاســتــثــمــار، وهــو مــا يــعــود مــرة أخـــرى لتشبيه المرحلة 
المقبلة بمرحلة النفط الراهنة، فالشركات العالمية التي قبلت بنتائج 
إلى كوادرها قوى عمل سعودية  السعودة وضمّت شكلياً  قوانين 
السعودي  الــســوق  فــي  البقاء  ذلــك عبر  تــعــوّض  غير مؤهلة، كانت 
المستهلك صاحب القوة الشرائية القوية، المسنودة أساساً على ريع 

المستثمرة في »نيوم« بذلك من  الشركات  لمــاذا تقبل  النفط! ولكن 
دون مقابل متاح في المرحلة النفطية، وقد لا يكون متاحاً قريباً؟

السيارات  مثل  الـــواردات  من  دولار  مليار   70 توفير  المملكة  تأمل 
ع في »نيوم«، ولكن كيف يمكن 

َ
صن

ُ
والمعدات التقنية التي تأمل أن ت

اعتبار السلع القادمة من »نيوم« ليست وارادات بالمعنى التجاري؟ 
شترى من الشركات المصنعة؟ أليست تلك الشركات المصنعة 

ُ
ألن ت

شركات عالمية ستقدم خدماتها في إطار خططها الربحية نفسها؟ 
ل الـ70 مليار فروقات خدمات الشحن؟

ّ
هل حقاً تشك

أقــول  لا   – وتشغيلها  تجميعها  ســيــجــري  الــتــي  التكنولوجيا  إن 
تصنيعها أو ابتكارها، لأن مراكز التصميم والابتكار تبقى دائماً 
في المراكز الصناعية في الغرب – هي شكل من أشكال التكنولوجيا 
الإحلالية Disruptive Technology. إنها تماماً مثل هاتف غراهام 
الوضعية من صفر  إلى آخــر، وتغيّر  البشرية من موقع  بل، تنقل 
التكنولوجيا في المستقبل أنها تستغني  إلى واحد، وخطورة هذه 
عن الأشكال السابقة وتلقيها في البحر، تماماً مثلما فعل هاتف 
هنا،  الاقتصادي  والسؤال  السابقة.  الاتصال  بوسائل  بل  غراهام 
النفط؟ هل  بعد  مــا  فــي مرحلة  ذلــك  ثمن  السعودية  كيف ستدفع 
التكنولوجية  مــن شـــراء  أعـــاه  المــذكــورة  ــاح«  ــ »الأربـ ستتمكن عبر 
الجديدة؟ من سيقي المدينة الضخمة على قيد الحياة عندها؟ إنه 

من يمتلك التكنولوجيا! 

»إسرائيل« في »نيوم« 

فــشــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــلــى مـــدار عــقــود فــي تصفية القضية 
الفضاء  مــرحــلــة  إلـــى  الآن  ينتقل  وهـــو  ديــمــوغــرافــيــا،  الفلسطينية 
ــــذي يــريــد أن يــؤديــه فــي المــنــطــقــة هــو نقطة  الــســيــبــرانــي، والـــــدور ال
التحكم التكنولوجية )Technical hub(. من المرجح أن تكون عقود 
من  »نــيــوم«  مدينة  فــي   )cyber security( التكنولوجية  الــســريــة 
تنفيذ الشركات الإسرائيلية التي تستحوذ على ربع حصة السوق 
العالمية في هذا المجال بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى في 
الضخمة  المدينة  فــي  الرقمية  المنشآت  الــذي سيضع  الأمــر  الــعــالــم، 
تحت سيطرتها، وأكثر من ذلك أنها ستضع المنشآت العربية في 
المستقبل تحت سيطرة »غير مباشرة« لها، خلف عنوان شركات 

عاملة في »نيوم«. 
ليست المنتجات الرقمية وحدها ستزيد من صعوبة مهمات حملات 
المقاطعة ضد البضائع الصهيونية، فالكثير من المنتجات الموسومة 
»صنع في نيوم« ستكون موضع شبهة، ويتناسق ذلك مع إشارات  بـ
الجغرافيا السياسية التي تزامنت مع إعلان تأسيس المدينة، ابتداءً 
من ضم جزيرة تيران الواقعة في طريق توسع المدينة، وانتقاء خليج 
العقبة للاقتراب من إيلات، التي يستكمل بعدها الطريق في العمق 
وجــه جغرافي سياسي  »نيوم«  الحديد. لمشروع  عبر سكة  البري 
يتمثل في دمج »إسرائيل« في المنطقة عبر هذه البوابة الاقتصادية. 
فقط،  اقتصادياً  بأنظمتها  المدينة  تستقل  لن  الدمج،  هــذا  ولغايات 
المبتكرين  جميع  تضم  الــتــي  المدينة  فشعار  أيــضــا،  اجتماعياً  بــل 
المستعار  الاســم  هي  والهادئة،  الآمنة  والبيئة  العالم،  أنحاء  كل  من 
لدمج »إسرائيل« اجتماعياً في المنطقة، والانتقال الاجتماعي الذي 
الناعم  الــدمــج  تتناوله وســائــل الإعـــام فــي السعودية، هــو مــشــروع 
بين أيديولوجيا الوهابية التكفيرية الإجرامية وتطبيع العلاقات مع 

ل.
ّ
»إسرائيل« في بيئة اجتماعية تسمح لهذا الاندماج بالتشك

ثمة قصة ديــمــوغــرافــيــة جــديــدة فــي »نــيــوم«، والــكــيــان الصهيوني 
حاضر فيها أيضاً، فالسكان الأصليون للمناطق التي لن تتوقف 
م المزيد من 

َ
عند حدود الخريطة الحالية )حيث من المتوقع أن يُقض

المنشآت  لحساب  للتهجير  معرضون  الأردنــــي(  الجنوب  أراضـــي 
المدينة  على  المشرفة  للهيئة  الرسمي  التصريح  وحسب  الجديدة، 
المتوقع  دولياً. من  المقبولة  المعايير  أرقى  إلى  استناداً  ضون  سيُعوَّ
أن يسكن المدينة مليون ونصف مليون شخص بحلول عام 2030، 
هؤلاء هم الطبقة العاملة التقنية الجديدة، ومنهم الكثير من الكهنة 
الجدد، أما المهمات الشاقة والمتكررة التي يراهن السكان البسطاء 
على العمل فيها، فستوكل إلى الروبوتات التي حسب تعبير الهيئة 

الرسمية نفسها، قد يتجاوز عددها التعداد السكاني للبشر.  
أملان معقودان على تجربة المدينة الجديدة، الأول هو الانتقال من 
مرحلة اقتصاد النفط. وفي العودة إلى ظلال المفكر الكبير سمير 
أمين، وفي حديثه عن تجربة دبي في كتاب »اشتراكية القرن الحادي 
والعشرين«، فإن المنجزات الاقتصادية التي تبقى مرتبطة بمنظومة 
الــعــولمــة الــرأســمــالــيــة لا أمــل لها فــي الاســتــقــال، بما أنــهــا لا تمتلك 
مــواردهــا  مــن  الاســتــفــادة  تستطيع  ولا  بها  الخاصة  التكنولوجيا 
الطبيعية بيدها، ولا تنعتق من سيطرة المنظومة المالية القائمة على 
الدولار. قد تحقق »نيوم« أرباحاً مالية في قطاعات ما، ولكنها لن 
السعودية  وستنتقل  الــنــفــط،  لاقــتــصــاد  بــديــل  تشكيل  مــن  تتمكن 
الأمل  أما  الكبرى.  للشركات  إلى مؤجر عقار  بائع نفط  معها من 
عبر  الصهيونية  الهيمنة  ففرض  الأخطر،  وهــو  المدينة،  من  الثاني 

بوابات التكنولوجيا و»صنع في نيوم«. 
* كاتب أردني
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صنعاء ـــ رشيد الحداد

تــــصــــطــــدم مــــســــاعــــي الإمــــــــــــــــارات فــي 
الــغــاز الطبيعي  إلــى منابع  الــوصــول 
)جنوب(،  شبوة  محافظة  في  المسال 
بــمــصــالــح حـــزب »الإصـــــاح« )إخــــوان 
مسلمون(، الذي يفرض سيطرته على 
أكثر من 700 بئر من النفط والغاز في 
ي شبوة 

َ
المناطق الواقعة بين محافظت

ومـــــــأرب. لـــــذا، تــجــد أبــــو ظـــبـــي، الــتــي 
مــن حقول  قــرابــة %60  سيطرت على 
النفط في شبوة تحت ذريعة مكافحة 

الإرهـــــاب، نفسها الــيــوم أمـــام تــحــدّي 
ــراع  ــ ــاوز صـ ــتــــجــ ــيـــة، تــ ــلـ ــة فـــعـ ــهــ مــــواجــ
الــنــفــوذ إلــــى صــــراع المـــصـــالـــح. وعــلــى 
رغم تراجع التوتر بين القوات الموالية 
لـــــإمـــــارات وتـــلـــك الـــتـــابـــعـــة لــلــرئــيــس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هــادي فــي نطاق محافظة شــبــوة، إلا 
الــصــراع يستعدان على ما  ــي 

َ
أن طــرف

يبدو لمعركة فاصلة، خصوصاً أن أبو 
ظــبــي، الــتــي دخــلــت شــبــوة منتصف 
الـــعـــام المـــاضـــي وعــيــنــهــا عــلــى مــنــابــع 
النفط والغاز، وُضعت أمام استحقاق 
غــيــر تــقــلــيــدي، بــعــدمــا ســيــطــرت على 
ــــــ الــذي  مــيــنــاء تــصــديــر الــغــاز المــســال ـ
فت عملية إنشائه 7 مليارات دولار 

ّ
كل

ـــــــ مطلع الــشــهــر الـــجـــاري، مــن دون أن 
سيطرة  بفعل  اســتــغــالــه  مــن  تتمكّن 
»الإصــاح« على الحقول الواقعة بين 

مأرب وشبوة.
أولى بوادر تلك المعركة قيام الإمارات، 
ــوات  مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، عـــبـــر قــ
»الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة« المـــوالـــيـــة لــهــا، 
بــمــحــاولــة جــــسّ نــبــض »الإصـــــــاح«، 
وذلــــــــــك مــــــن خــــــــال الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
ــاء فــي  ــيـــضـ ــبـ ي الــنــشــيــمــة والـ ــنــــاءَ ــيــ مــ
مديرية بئر علي، واستحداث معسكر 
النفطي،  النشيمة  ميناء  فــي  تــدريــب 
دين الجدد 

ّ
واستقبال المزيد من المجن

ــي الالــــتــــحــــاق بـــالـــقـــوات  ــ الــــراغــــبــــن فـ
ــذلــــك، أعــلــنــت  ــو ظـــبـــي. كــ ــ الـــتـــابـــعـــة لأبـ

الإمــــــــــــارات ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى قـــاعـــدة 
ــاه نــحــو  ــ ــــجـ »مـــــــرة« الـــعـــســـكـــريـــة، والاتـ
ــــاح«، الـــذي كان  مناطق نــفــوذ »الإصـ
ع حدوث تصادم مع خصومه 

ّ
قد توق

مــنــذ أشـــهـــر، مُــعــلِــنــا مــديــريــة بــيــحــان 
والمناطق النفطية الخاضعة لسيطرة 
قوات هادي، التي ينتمي منتسبوها 
إلــى »الإصـــاح«، منطقة أمنية تابعة 

ـــخـــرج 
َ
ــان« الم ــ ــ فــجــر الــــيــــوم، ظــهــر »دخـ

المــنــتــظــر فــــي قــضــيــة اخـــتـــفـــاء جــمــال 
سعودي  رسمي  اعــتــراف  خاشقجي. 
ــق«، ثــم  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــي »المــ ــافــ ــحــ بـــقـــتـــل الــــصــ
ــة تــضــع  ــيـ ــكـ ــلـ ــلـــة مـــــن الأوامـــــــــــر المـ ــمـ جـ
الاستخبارات السعودية ورجالها في 
قفص الاتهام، وتبعد أصابع الاتهام 
عـــن ولــــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
عبر تكليفه بمعاقبة القتلة! الرياض، 
 عــن »الــنــائــب الـــعـــام« في 

ً
بــبــيــان نــقــا

المملكة، كشفت أن خاشقجي قتل في 
شجار مع الذين قابلوه في قنصلية 
بــاده في إسطنبول. ثم كــرّت سبحة 
ــتـــطـــاول المـــســـتـــشـــار فــي  الإعـــــفـــــاءات لـ
ــوان المــلــكــي ســـعـــود الــقــحــطــانــي  ــديــ الــ
العامة  ونــائــب رئيس الاســتــخــبــارات 
أحـــمـــد عـــســـيـــري ومــــســــاعــــديّ رئــيــس 
ــوارد  ــمــ ــلــ الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــعــــامــــة لــ
الــبــشــريــة الـــلـــواء عــبــدالــلــه بــن خليفة 
الشايع ولشؤون الاستخبارات اللواء 

محمد بن صالح الرميح.
ترامب  دونالد  الرئيس  عليه  ما عمل 
ـــب الـــتـــصـــويـــب عــلــى 

ّ
ــــن خــــــال تـــجـــن مـ

ولــــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان ظهر 
لجنة  بتشكيل  الملك لابنه  تكليف  مع 
ــتـــه »لإعـــــــــادة هــيــكــلــة  وزاريـــــــــة بـــرئـــاسـ
ــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــــعـــــامـــــة...  ــ ــاســ ــ رئــ
وتـــحـــديـــد صــاحــيــاتــهــا والــتــســلــســل 
حسن  يــكــفــل  بــمــا  والـــهـــرمـــي  الإداري 

سير العمل وتحديد المسؤوليات«.
ــــرج/  ــــخـ ــة المـ ــيــ ــن فــــرضــ ــ ز مــ

ّ
ــز ــ ــعــ ــ ومـــــــا يــ

الصفقة ذات الغطاء الأميركي، اتصال 
رجب  التركي  بالرئيس  سلمان  الملك 
طيب أردوغان واتفاقهما على »أهمية 
ــي تـــعـــاون  مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل ســـويـــا فــ
بــيــان وزارة الخارجية  ثــم جــاء  ــامّ«.  تــ
»معلومات   

ّ
أن إلــى  ليشير  السعودية 

فيهم  التركية حول مشتبه  السلطات 
قادت للوصول إلى تفاصيل الحقيقة 
»نثمن  في شــأن وفــاة خاشقجي«، ولـ
ساهمت  والتي  المتميز  تركيا  تعاون 
ــا بــــشــــكــــل هــــــــام فــــــي مـــســـار  ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ جـ

التحقيقات«.
الــكــرة مــن الــيــوم، إذاً، فــي ملعب أنقرة 

إذ بيدها نسف كل الرواية السعودية 
، خـــصـــوصـــا فــــي مــا 

ً
الــضــعــيــفــة أصـــــــا

يـــخـــص طـــريـــقـــة قـــتـــل خــاشــقــجــي ومـــا 
بجثته.  والتنكيل  تعذيبه  عــن  ســـرّب 
لــكــن الــيــومــن الأخــيــريــن كــانــا حافلين 
بــتــصــريــحــات تـــركـــيـــة رســـمـــيـــة تــطــلــب 
»الابــتــعــاد عــن الــتــســريــبــات الــســابــقــة« 
الرسمي«.  التحقيق  انتهاء  و»انتظار 
الـــســـعـــودي لا يــمــكــن  ــيـــان  ــبـ الـ كـــمـــا أن 
ــار إلــقــاء الــحــجــة ورفــع  وضــعــه فــي إطــ
الجانب  المسؤولية وعــدم تنسيقه مع 
ــيــــركــــي )والــــتــــركــــي ضـــمـــنـــا(، وإلا  الأمــ
 سياسياً مدوياً يضاف 

ً
سيشكّل فشلا

إلى الفشل الاستخباري والدبلوماسي 
بعد عملية قتل خاشقجي.

وفي تفاصيل بيان »المصدر الرسمي« 
 الــنــائــب الـــعـــام الـــســـعـــودي حــول 

ً
نــقــا

»المناقشات  أن  أكــد  فهو  التحقيقات، 
ــقــــجــــي وبــــن  الـــــتـــــي تــــمــــت بــــــن خــــاشــ
الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده 
فـــي قــنــصــلــيــة المــمــلــكــة فـــي إســطــنــبــول 
إلـــــى حــــــدوث شـــجـــار واشـــتـــبـــاك  أدت 
بــالأيــدي، وتــفــاقــم الأمـــر مما أدى إلى 
وفـــاتـــه ومــحــاولــتــهــم الــتــكــتــم عــلــى ما 
ــك«. وأشـــار،  حـــدث والــتــغــطــيــة عــلــى ذلــ
إلى  السعودية،  الأنباء  وكالة  بحسب 
أن »التحقيقات مستمرة مع الموقوفين 
على ذمة القضية وعددهم حتى الآن 

الجنسية  مـــن  جــمــيــعــهــم  18 شــخــصــا 
السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة 
الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع 

المتورطين وتقديمهم للعدالة«.
يأتي ذلك بعدما تزايدت، نهار أمس، 
تــغــيّــرات محتملة في  إلـــى  المـــؤشـــرات 
مــنــظــومــة الــحــكــم فــي الــســعــوديــة على 
خلفية قضية خاشقجي، أو على الأقل 
تـــبـــدلات مــوضــعــيــة ومــرحــلــيــة تــزيــح 
الــشــاب مــن المشهد ريثما  العهد  ولــي 
تــنــتــهــي الـــزوبـــعـــة المــحــيــطــة بــالمــمــلــكــة، 
إلــى »تسوية«  وبعد أن بــات التوصل 
تحفظ ماء وجه الرياض مفتوحاً في 
م أي دليل 

ّ
 إعلان أنقرة أنها لم تسل

ّ
ظل

واشنطن،  إلــى  خاشقجي  مقتل  على 
قرّبة من ترامب نحو 

ُ
الم الدوائر  ودفع 

إيجاد مخرج ينقذ محمد بن سلمان 
من مأزقه.

اليوم  الملكي« فجر  »الأمــر  ويتعارض 
مع ما سرّبته وكالة »رويترز«، أمس، 
ــلــــى صــلــة  عـــــن »مـــــصـــــدر ســـــعـــــودي عــ

بــالــديــوان المــلــكــي«، بـــأن المــلــك سلمان 
إلـــى تقييد صــاحــيــات نجله  يــســعــى 
»مستشاري  أن  خــصــوصــا  الـــســـادس، 
المـــلـــك شـــعـــروا بـــالإحـــبـــاط فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، وبــدأوا يحذرونه من أخطار 

ترك سلطات ولي العهد بلا ضابط«.
هذا الخيار والتسريبات المتتالية التي 
تضع ابن سلمان في موقع المذنب لم 
تكن مستساغة أميركياً. إذ، على رغم 
الشدة«  »بالغة  بعواقب  ترامب  توعّد 
الغطاء عن  رفــع  بإمكانية  بما يوحي 
ابن سلمان، إلا أن إدارته أبدت تمسّكاً 
بــشــخــص مــحــمــد. تــمــسّــك أوحـــــى بــه، 
أمس، حديث مصدر مقرب من البيت 
ــــى صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك  الأبــــيــــض إلــ
تــايــمــز« الأمــيــركــيــة عـــن أن مــســتــشــار 
ــره، جـــاريـــد كــوشــنــر،  ــهــ الـــرئـــيـــس وصــ
ه على الوقوف إلى جانب الأمير 

ّ
»يحث

»قــدرة  مــحــمــد«، انــطــاقــا مــن قــنــاعــة بـــ
الــنــجــاة مــن الغضب  العهد على  ولــي 
الدائر كما تجاوز النقد في السابق«. 

 جاريد كوشنر، ترامب، على مساندة محمد بن سلمان في »محنته« )أ ف ب(
ّ

حث

نا خاشقجي ووجدنا »كبش    الفداء«
ْ
السعودية تعترف: قتل

ــأرب. وهــو مــا عـــدّه رئيس  لمحافظة مـ
»مــجــلــس أبـــنـــاء بـــيـــحـــان« المــحــســوب 
الإمـــارات، علي المصعبي، مطلع  على 
آب/ أغسطس الماضي، »عملية إلحاق 

»الإصلاح« الإمارات تريد الغاز بعد النفط: مساعٍ محمومة تصطدم بـ

الحدث

اليمن

العالمالعالم 1415

مــــأرب،  بــمــحــافــظــة  جــنــوبــيــة  لأراضٍ 
بــــهــــدف حـــمـــايـــة مـــصـــالـــح جــــنــــرالات 

النفط«.

 ذرائع التصعيد 

بعد ســقــوط ذريــعــة مكافحة الإرهـــاب 
ــقــــاب أبــو  ــلـــي، وانــ فــــي مــعــركــة بــئــر عـ
ظبي على القيادات القبلية في بلحاف 
ــارات إلــى  ــ الــشــهــر المـــاضـــي، لــجــأت الإمــ
ــدام ورقـــــة  ــخــ ــتــ ــاســ ــع بــ ــمـ ــتـ ــجـ إثــــــــــارة المـ
ــرويــــج،  ــتــ المـــنـــاطـــقـــيـــة. هــــكــــذا جــــــرى الــ
عسكرية  تعزيزات  أي  لكون  إماراتياً، 
ــراد فـــي محافظة  ــ قـــادمـــة مـــن قــبــيــلــة مـ
ــى بــيــحــان بــمــثــابــة »احـــتـــال  ــأرب إلــ ــ مـ
ــنـــوب«، وكــذلــك  شــمــالــي لأراضــــــي الـــجـ
اعتبار استحداث »اللواء 163« الموالي 
لهادي، والمنتمي عناصره إلى بيحان، 
نــقــاطــا عــســكــريــة مــمــتــدة مــــن نــصــاب 
ــداً عــســكــريــا  ــيـ ــعـ ــة »تـــصـ ــرخــ ــتــــى مــ وحــ
قــبــلــيــة في  شـــمـــالـــيـــا«. إلا أن مـــصـــادر 
بيحان نفت وصول أي قوات عسكرية 
»الإصلاح« من مأرب، مُنبّهة  موالية لـ
إلـــى أن الــتــحــريــض عــلــى الـــلـــواء الـــذي 
يقوده صالح لقصم الحارثي سيدفع 
ــلـــحـــارث، إحـــــدى أبـــــرز قــبــائــل  قــبــيــلــة بـ
القوات  مواجهة  إلــى  المسلحة،  شبوة 
الإماراتية، وهــو ما دفــع زعماء قبائل 
ــى الـــتـــدخـــل بــــهــــدف تــخــفــيــف حـــدة  ــ إلــ

التوتر.
ــع ذلــــــك، عــــــادت أبـــــو ظـــبـــي لمــحــاولــة  مــ

تــبــريــر مــســاعــيــهــا فـــي الــســيــطــرة على 
ــي 

َ
المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة بـــن مــحــافــظــت

شـــــبـــــوة ومــــــــــــــأرب، بـــــــضـــــــرورة تـــأمـــن 
ــة الــجــنــوبــيــة وفــق  المــنــاطــق الـــحـــدوديـ
يــنــســجــم  بـــمـــا  قـــبـــل 1990،  ــا  مــ حــــــدود 
ــالــــي«  ــقــ ــتــ مـــــع خــــطــــاب »المــــجــــلــــس الانــ
المــوالــي لــإمــارات، والــداعــي إلــى فرض 
الانفصال، واستعادة »ثروات الجنوب 
المنهوبة«. وهو ما كرّره، أخيراً، عضو 
»الانتقالي«، صالح بن فريد العولقي، 
ــــي أوســـــــــاط الـــقـــبـــائـــل  الــــــــذي يـــنـــشـــط فـ
»الشبوانية« لإقناعها بصوابية تحرك 
في  العولقي،  »النخبة«. وشــدد  قــوات 
لقاء قبلي في عتق الأسبوع الماضي، 
على »ضـــرورة طــرد الــقــوات الشمالية 
بأمن  بالوحدة ولا  لها  التي لا علاقة 
ــركــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، وإنــــمــــا تــحــمــي  الــــشــ
هــوامــيــر النفط الــشــمــالــيــن«، مُــتــوعّــداً 
الشبوانية  النخبة  قـــوات  »ســيــطــرة  بـــ

على كامل أراضي شبوة، ونشر قوات 
جــنــوبــيــة فـــي كـــل مــديــريــات المحافظة 
الــجــنــوبــيــة الــــحــــدوديــــة مــــع مــحــافــظــة 

مأرب خلال الأسابيع القادمة«.

 مخاطر المواجهة

أيـــلـــول/ سبتمبر المــاضــي،  فـــي شــهــر 
دفــعــت الإمــــارات رئــيــس »الانــتــقــالــي«، 
ل عن 

ّ
عيدروس الزبيدي، إلى لقاء ممث

شركة »توتال« الفرنسية في القاهرة، 
ـــي »المــجــلــس« 

ّ
لمــنــاقــشــة إمــكــانــيــة تـــول

ــادرات الــغــاز المــســال مقابل  تــأمــن صــ
الــشــركــة عمليات الإنــتــاج،  اســتــئــنــاف 
الــنــمــســاويــة   »OMV« بــشــركــة ــــوة  أسـ
ــادت إنــتــاج الــنــفــط مــن قطاع  الــتــي أعــ
الـــذي ينتج 18 ألــف برميل  »الــعــقــلــة« 
المـــســـاعـــي  ــك  ــلـ تـ أن  إلا  يــــومــــيــــا،  ــفـــط  نـ
قوبلت بــرفــض »تــوتــال«، الــتــي أكــدت 
أن عملية إنتاج الغاز المسال محكومة 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات مـــلـــزمـــة مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة. ووفــقــا لمــصــادر محلية في 
شـــبـــوة، فـــإن أبـــو ظــبــي، الــتــي لا تـــزال 
تستهلك قرابة 25% من احتياجاتها 
ط 

ّ
من الغاز المسال من دولة قطر، تخط

منذ عام لتأمين تلك الاحتياجات من 
اليمني والاستغناء عن  المسال  الغاز 
الــــدوحــــة، إلا أن خــطــطــهــا اصــطــدمــت 
بــــوقــــوع مــــصــــادر الــــغــــاز المــــســــال فــي 
قطاع »جنة« النفطي والغازي الكائن 
ــــع تــحــت  ــــواقـ بــــن شـــبـــوة ومــــــــأرب، والـ

أعلنت السلطات الصحية في صنعاء ظهور موجة جديدة من مرض »الدفتيريا«  )أ ف ب(

جملة إعفاءات 

طاولت المستشار 

في الديوان الملكي 

سعود القحطاني 

ونائب رئيس الاستخبارات 

أحمد عسيري

تسعى الإمارات، منذ فترة، إلى

السيطرة على منابع الغاز الطبيعي في 

ى السبل، بهدف 
ّ

محافظة شبوة بشت

تفعيل سيطرتها على ميناء تصدير الغاز 

الواقع في منطقة بلحاف. لكن تلك 

المساعي لم توصل أبو ظبي إلى ما تريده 

حتى الآن، بفعل النفوذ »الإصلاحي« 

الكبير في القطاعات الغازية. »حرب 

د بتفجير الأوضاع ما بين 
ّ

باردة« تهد

شبوة ومأرب، مع ما يعنيه الأمر من إحياء 

نزعات قبلية ومناطقية 

تسيطر أبو ظبي على 

قرابة 60% من حقول 

النفط في شبوة

من مهم  عدد  على  سيطرتها  رغم   على 
كبيرة وأجزاء  شبوة،  في  النفطية   القطاعات 
الغاز أنبوب  عبرها  يمرّ  التي  المناطق   من 
 المسال الممتدّ من مأرب إلى شبوة، إلا أن أبو
 ظبي لم تسيطر حتى الآن على حقل »ذهبا«
سيطرة تحت  الواقع  عسيلان،  في   النفطي 
للمنطقة التابع  ميكا«،   26 »اللواء   قوات 
الإمارات  العسكرية في مأرب. كذلك، تسعى 
 إلى الاقتراب من »حوض السبعتين« النفطي
الذي ومأرب،  وحضرموت  شبوة  بين   الواقع 
 توجد فيه قوات تابعة للجنرال على محسن
القطاعات من  عدد  حماية  ى 

ّ
تتول  الأحمر، 

سقوط حال  وفي  السبعتين.  صحراء   في 
 »الحوض« المذكور، فإن سيطرة القوات الموالية
تصل الذي  الوديعة،  منفذ  على  »الإصلاح«   لـ
 إيراداته الشهرية إلى أكثر من 3 مليارات ريال
وتريد ستتهدّد.  مأرب،  مدينة  إلى  صادَر 

ُ
 وت

على للسيطرة  وراء محاولاتها  من   الإمارات 
 »حوض السبعتين«، الاقتراب من منابع النفط
في الكامنة  الثروات  واستغلال  صافر،   في 
 »الحوض«، الذي تفيد الدراسات الجيولوجية
بـ35 يُقدّر  المسال  الغاز  من  مخزونه   بأن 

.تريليون قدم مكعب

العين على

»حوض السبعتين«
ــــاح«، وهـــو مـــا يفتح  ــ ســيــطــرة »الإصـ
ــمـــالات مـــواجـــهـــة مـــع الأخـــيـــر قد  ــتـ احـ
تفجّر الأوضاع في المنطقة الحدودية 

بين المحافظتين. 
يضاف إلى ذلك أن أي محاولة لتحقيق 
تلك المطامع، ولو تحت ذريعة »تأمين 
الجنوب«، ستعيد فتح صراع  حــدود 
التشطير مرة أخرى، وقد تنهي الهدنة 
بلحارث  ي 

َ
قبيلت بين  عة 

ّ
الموق القبلية 

لـــشـــبـــوة، وقــبــيــلــة آل طهيف  الــتــابــعــة 
الصراع  يمتد  واللتين  لمــأرب،  التابعة 
بينهما إلى تاريخ حفر أول بئر نفط 
ــــام 1985، حيث  عـ »جــــنــــة«  قـــطـــاع  فــــي 
أدت الحرب آنــذاك إلى مقتل العشرات 
ــتـــضـــع هــــذه  ــــن. كــــذلــــك سـ ــرفـ ــ ــطـ ــ مـــــن الـ
المـــحـــاولات الـــقـــوات المــوالــيــة لــإمــارات 
أمــــام أول مــواجــهــة عــســكــريــة حقيقية 
)بعد مواجهات شكلية مع »القاعدة« 
هــي أقـــرب إلــى الــصــفــقــات(، خصوصاً 
أن هناك المئات من آبار النفط الواقعة 
في مناطق حدودية بين مأرب وشبوة 
مــن إجــمــالــي 700 بئر نفطية وغــازيــة 
تقع تحت إدارة شركة صافر اليمنية، 
 
ً
التي تنتج النفط والغاز من 23 حقلا

ــدّر إنـــتـــاجـــهـــا بـــــــ35 ألـــف  ــ ــقـ ــ نــفــطــيــا، ويُـ
مكعب  قــدم  مليون  و2.7  نفط،  برميل 
ـــقـــدّر عــائــداتــه 

ُ
مــن الــغــاز يــومــيــا، بــمــا ت

مليار دولار سنوياً  مــن نصف  بأكثر 
يجري إنفاقها خارج الأجهزة الرقابية 

للجمهورية.

مــن هــنــا، عـــاد الــحــديــث لــيــتــركّــز حــول 
»شمّاعة« إلى واجهة  مساعي الدفع بـ
المـــشـــهـــد، مـــن أجــــل إلـــصـــاق الــجــريــمــة 
به الأمــر من تخفيف 

ّ
بها، مع ما يتطل

تمحورت  الــتــي  التسريبات  حـــدّة  مــن 
مُقربّة من  جميعها حــول شخصيات 

ابن سلمان.
هذه المساعي أعاد الرئيس الأميركي، 
وزير  إن  بقوله  إليها،  التلميح  أمــس، 
م 

ّ
يتسل »لم  بومبيو،  مايك  خارجيته، 

ــلــع أبــــداً عــلــى نــص أو تسجيل 
ّ
أو يــط

مـــصـــوّر فـــي شــــأن حـــــادث الــقــنــصــلــيــة 
الــســعــوديــة فــي إســطــنــبــول«. وهـــو ما 
يوافق ما كان أعلنه، في وقت سابق، 
ــولـــود  ــي، مـ ــركــ ـــتــ وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ
م 

ِّ
سل

ُ
تشاويش أوغلو، من أن بلاده لم ت

أمــيــركــي آخر  أو أي مــســؤول  بومبيو 
 
ً
قائلا القبيل،  هــذا  مــن  تسجيلات  أي 
مـــع أي  مــعــلــومــة  إن »مــشــاركــتــنــا أي 
أمــر غير وارد«. توافق أنبأ بأن  دولــة 
تركياً   - أميركياً  ضمنياً  تفاهماً  ثمة 
على منح السعودية الفرصة لترتيب 
»المـــخـــرج« المــنــاســب مــن ورطــتــهــا، في 
»صــفــقــة« تــأتــي عــلــى رأس أحـــد أزلام 
ابــن سلمان، وهــذا مــا فعلته الرياض 
فــجــر الــيــوم. وتــصــدّر قــائــمــة »أكــبــاش 
الفداء« الناطق السابق باسم تحالف 
الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن، أحــمــد عسيري 
الــــــذي يــشــغــل مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 
الاستخبارات العامة السعودية راهناً، 
وهــو الـــذي سبق أن طــرحــت صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة اسمه 
في إطار حديثها عن »خطة سعودية 
 إلـــى أن 

ً
 أزمـــة خــاشــقــجــي«، لافــتــة

ّ
لــحــل

»شخصاً مُقرّباً من البيت الأبيض تمّ 
إبلاغه بفحوى الخطة )المذكورة(، وتم 
إعطاؤه اسم اللواء عسيري«. ويعتقد 
الـــخـــطـــة أن اســــــم عــســيــري  ــو  ــ ــعـ ــ واضـ
- كــمــســؤول عـــن جــريــمــة الــقــنــصــلــيــة - 
سيلقى قبولًا، نظراً لأقدميته ورتبته، 
استخباراتياً  نفسه  لإثبات  و»سعيه 
في قضية خاشقجي«، وفق ما نقلت 

الصحيفة عن مصادر مطلعة.
)الأخبار(

لماذا نجح اختفاء رجل واحد حيث فشلت الحرب؟

في الشهور القليلة التي سبقت اختفاء الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي، ارتكبت السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 
شنّ التحالف الذي تقوده حرباً وحشية على اليمن، قتل خلالها 
 قصفت الطائرات حافلتهم المدرسية 

ً
آلاف المدنيين، من ضمنهم 40 طفلا

في آب/ أغسطس الماضي. كذلك سجن النظام السعودي المنشقين ورجال 
الأعــمــال ورجـــال الــديــن والصحفيين المــعــارضــن، بالإضافة إلــى أفـــراد من 
لون منافسة لولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد محمد 

ّ
العائلة الحاكمة يشك

بن سلمان.
موجات  السعودية  ارتكبتها  التي  والانتهاكات  الفظائع  من  أي  تشعل  لم 
غضب واستنكار، على الأقل ليس في الدول الغربية. ظهر محمد بن سلمان، 
بفضل علاقاته العامة القوية، بصورة المصلح الليبرالي التقدمي المقرّب من 
المتحدة، استقبله بحرارة مؤسس شركة  للولايات  واشنطن. وفي زيارته 
ــازون« وصــاحــب جــريــدة »واشــنــطــن بــوســت« جيفري بــيــزوس، الممثل  »أمــ
الإعلام​  وإمبراطور  وينفري،  أوبــرا  الإعلامية  دوايــن جونسون،  الأميركي 

روبرت مردوخ.
في  الــســعــوديــة  القنصلية  فــي  قتل خاشقجي  إن جريمة  يــبــدو،  مــا  على 
إسطنبول غــيّــرت كــل شـــيء. لمـــاذا جــذب رجــل لــم يسمع عنه ســوى عدد 
قليل من الناس قبل الأسبوعين الماضيين، أنظار العالم، في وقت جرى فيه 

تجاهل الأعمال الوحشية والبربرية التي ارتكبتها السعودية؟
مزيج من العوامل جعلت جريمة مقتل خاشقجي أكثر »جاذبية« بالنسبة 
الاختفاء   مكان  من  ابــتــداءً  والغربيين،  الأميركيين  والــقــرّاء  المشاهدين  إلــى 
تل فيها. وفــق الخبراء فــي الشؤون 

ُ
الــظــروف التي ق إلــى   

ً
وزمــانــه، وصـــولا

العام حول الجريمة والتغطية  الرأي  التي قدمت إلى  التفاصيل  الدولية، إن 
رت مناخاً عاماً نادراً ما يحظى به ضحايا 

ّ
المتواصلة من قبل الإعلام، وف

الشهر  من  الثاني  في  السعودية  القنصلية  دخوله  فمنذ  والعنف.  الحرب 
الأميركية،  الإعــام  احتل خاشقجي مساحة واسعة في وسائل  الجاري، 
الرياض  وطالبت  القضية  مــع  كله  العالم  حكومات  فيه  تفاعلت  وقــت  فــي 
بتوضيحات. كذلك انهار مؤتمر استثماري سعودي رفيع المستوى يضم 
شركات إعلامية أميركية ومستثمرين غربيين بارزين، لتتحوّل الجريمة 
بفضل التغطية الإعلامية المتواصلة إلى أكبر أزمة سياسية خارجية تواجه 
إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبغضّ النظر عن الانعكاسات الجيوسياسية 
التغطية الإعلامية صحة مقولة جوزيف ستالين  أثبتت  لمقتل خاشقجي، 
الشهيرة: »تعتبر حالة وفاة واحدة حادثة تراجيدية، أما مليون حالة وفاة 

فهي إحصائية«.
على الرغم من أنه لم يكن شخصاً معروفاً على نطاق واسع، فإن انتقاله 
الــولايــات المتحدة وعــاقــاتــه مــع السياسيين والإعــامــيــن فــي الوسط  إلــى 
لت جميعها 

ّ
السياسي، يضاف إلى ذلك كتاباته في »واشنطن بوست«، شك

عــوامــل مــيّــزتــه عــن ضــحــايــا الــنــظــام الــســعــودي الآخـــريـــن. »تــتــكــرر حــالات 
العنف الوحشي في السعودية، لكن هويات ضحايا هذه الممارسات تبقى 
الأوسط«  الشرق  »ديموقراطية  لـمشروع  التنفيذي  المدير  يقول  مجهولة«، 
. كان صحفياً يكتب 

ً
ستيفن ماكنيرني، مضيفاً أن »جمال لم يكن مجهولا

لواشنطن بوست، الأمر الذي أعطاه شخصية محددة... ساهمت في أنسنة 
قضيته«. كذلك أشار مدير المنظمة السياسية، ومقرها واشنطن، إلى أهمية 
مكان حدوث الجريمة، مشيراً إلى أن مقتل الصحافي خارج حدود المملكة 

ساهم في انتشار الحادثة وكشف تفاصيلها.
في الواقع، إن الحكومة التركية هي المصدر الرئيسي للتسريبات المتعلقة 
للتغطية الصحفية، ومــع  ــادة دســمــة  مـ تــقــدم  فــإنــهــا  بــالــجــريــمــة، وبــالــتــالــي 
»ما  العالمية.  الإعــام  القضية في وسائل  إحياء  تعيد  كل معلومة جديدة 
دت 

ّ
ف عنه وحشي لدرجة أصبحت الجريمة شبيهة بأفلام الرعب« أك

َ
يُكش

مديرة مكتب »هيومن رايتس ووتــش« في واشنطن، ســارة مارغون. من 
»لجنة حماية الصحفيين« جويل سايمون، أن  جهته، رأى المدير التنفيذي لـ
تفاصيل الجريمة حوّلت قضية خاشقجي إلى »واحــدة من أكثر عمليات 
القتل الصحفية إجراماً«، مشيراً إلى أن »هذا النوع من الوحشية تمارسه 

 الجماعات الإرهابية، لا جهات رسمية في الدولة«.
ً
عادة

رتكب فيها انتهاكات وحشية، وغالباً ما 
ُ
»الكثير من النزاعات حول العالم ت

تواجه بعبارة: الحرب هي الحرب«، تقول مارغون، مضيفة: »ولكن عندما 
بـــك؟( قصته لأنك  )تلتصق  تــازمــك  الطريقة،  بــهــذه  واحـــد  يقتل شخص 

تفهمها«.
)عن »واشنطن بوست« الأميركية(

كيوسك الصحافة

السبت  20  تشرين الأول  2018  العدد  3594 السبت  20  تشرين الأول  2018  العدد  3594

وأخيراً اعترفت الرياض بقتل جمال 

خاشقجي. اعتراف انتظر على ما يبدو 

اكتمال صيغة الصفقة الثلاثية مع 

واشنطن وأنقرة. السعودية بعد كل 

التسريبات عن طريقة قتل مواطنها في 

قنصلية بلاده، قالت ببساطة تامة إنه 

ي نتيجة شجار« ناجم عن »مناقشات« 
ّ

»توف

ق عليها 
ّ
في القنصلية. مسألة لن تعل

أنقرة وواشنطن إن كانتا حقاً شريكتين 

« اليوم في 
ّ

في »التسوية«، وليكون »السر

الإجابة على سؤال: »بماذا وعد الملك 

سلمان أردوغان وترامب في مقابل حفظ 

رأس ولده واستقرار مملكته؟«.

وعلى دماء خاشقجي وجثته المختفية، 

اعة ووضعها 
ّ

م الملك السعودي شم
ّ

قد

في قفص التحقيق والعزل. شماعة 

عنوانها العام الاستخبارات وعدد من 

قيادييها بالإضافة إلى الاسم البارز سعود 

القحطاني، المستشار في الديوان الملكي 

ب من وليد العهد.
ّ

والمقر

 الفعل 
ّ

في النتيجة، الجميع ينتظر رد

التركي في ما يخص »التحقيق 

السعودي«، وقد لا تحتاج المسألة إلى 

أكثر من 48 ساعة ليظهر »تطابق« 

ن وتأكيد »الصفقة الكبرى«... 
ْ

التحقيقي

ا تفجير تركي لكل الرواية السعودية 
ّ

وإم

وعودة محمد بن سلمان إلى واجهة 

القتلة الواجب تنحيتهم
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تستضيف تركيا 

»قمة رباعية« حول سوريا 

أواخر الشهر الجاري

لــــم تــــؤثــــر بـــعـــض خـــــروقـــــات الـــهـــدنـــة 
المفروضة بموجب »اتفاق سوتشي« 
ولا الــتــنــفــيــذ غــيــر الـــكـــامـــل لــلــبــنــديــن 
الـــخـــاصـــن بــســحــب الـــســـاح الــثــقــيــل 
والتنظيمات »الإرهابية« من المنطقة 
الإرادة  فـــــي  الـــــــســـــــاح«،  ــة  ــ ــزوعـ ــ ــنـ ــ »مـ
ــــ التركية لتحييد  المشتركة الروسية 
بما  الأرض،  على  التصعيد  احتمال 
يــمــنــع تـــأثـــيـــره عــلــى بـــاقـــي المـــســـارات 
الــســوري. فالحفاظ على  داخــل الملف 
الــتــهــدئــة يــضــمــن دفـــعـــا مــهــمــا لمــســار 
»الــتــســويــة الــســيــاســيــة« ضــمــن إطـــار 
»اللجنة الدستورية«، ويعزز الجهود 
الروسية في مبادرة إعــادة اللاجئين 
الاقتصادي  ــــ  السياسي  والتحشيد 
لإعادة الإعمار. وبرغم العقبات التي 
ـــــــــ دون الــتــوافــق  ـ ـــــــــ حــتــى الآن  ـ حــالــت 
الــدســتــوريــة«  »اللجنة  تشكيلة  على 
ــــان روســيــا  وإطـــــاق عــمــلــهــا، فــــإن رهـ
عــلــى نـــفـــوذ تــركــيــا وحـــجـــم تــأثــيــرهــا 
ز 

ّ
يحف المــعــارض،  الجانب  إرادة  على 

نـــشـــاط مــســؤولــيــهــا فـــي هــــذا الـــشـــأن. 
ومــــع اســـتـــعـــداد مــوســكــو لاســتــقــبــال 
التفاوض« المعارضة  وفد من »هيئة 
ــمــــي  ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــلــــبــــيــــة دعـــــــــوة المـ وتــ
ــلـــقـــاء فــي  ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا لـ
جنيف، وصــل أمــس وفــد دبلوماسي 
ــي رفــيــع المــســتــوى إلـــى دمــشــق،  روســ
الملفات، على رأسها  لنقاش عدد من 
مــلــفــا »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة« وعـــودة 
اللاجئين. الوفد الذي يرأسه المبعوث 
ــي الــــــخــــــاص إلــــــــى ســــوريــــا  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ

ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف، ويــضــم نائب 
فيرشينين،  الخارجية سيرغي  وزير 
ــه( من  ــولــ كــــان قـــد انــتــهــى )قـــبـــل وصــ
ــدد مــــن دول الــخــلــيــج  ــ ــة عـــلـــى عـ ــولـ جـ
 مـــن الــســعــوديــة 

ً
ــا الــعــربــي، شــمــلــت كـ

ــق ما  ــ ــان )وفـ ــمـ وقـــطـــر والإمــــــــارات وعـ
ــــن(، حـــيـــث الـــتـــقـــى بـــعـــض كـــبـــار  ــلــ ــ أعــ

مسؤولي تلك الدول.
وبينما استقبل الرئيس بشار الأسد، 
الوفد الروسي، بحضور مدير مكتب 
ــن الـــوطـــنـــي عـــلـــي مـــمـــلـــوك، كـــان  ــ ــ الأمـ
أنها  الروسية  الجولة  هــذه  في  لافتاً 
شملت لقاءات مع مسؤولين أمنيين، 
رئيس  بينهم  فــقــط،  دبلوماسيين  لا 
ــة الــعــامــة  الاســــتــــخــــبــــارات الـــســـعـــوديـ
ــم يــخــرج  خـــالـــد الـــحـــمـــيـــدان. كـــذلـــك لــ
أي حــديــث رســمــي عـــن زيـــــارة الــوفــد 
ــــارات، بـــرغـــم تــأكــيــدهــا مـــن قبل  ــــإمـ لـ
أوساط إعلامية روسية، فيما تزامن 
المــرافــق  والــوفــد  وصـــول لافرينتييف 
ــى عــــمــــان، مــــع اســـتـــقـــبـــالـــهـــا كــبــيــر  ــ إلــ
مــســاعــدي وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
ــــري أنــــــصــــــاري. وخـــــال  ــابـ ــ حـــســـن جـ
إلى  لافرينتييف  أشــار  الأســـد،  لقائه 
أن »إيجابية موقف دمشق« في ملف 
»الــلــجــنــة الــدســتــوريــة« تــســاعــد على 
»ســحــب الــــذرائــــع مـــن بــعــض الــــدول« 
ــمّــــل الــــجــــانــــب الـــحـــكـــومـــي  الــــتــــي تــــحــ
السياسي.  المــســار  مــســؤولــيــة عــرقــلــة 

إدلب  في  الوضع  على  ستركّز  القمة 
و»الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«. وتـــســـاوق 
الــبــيــانــان الــرســمــيــان الــــصــــادران عن 
بــاريــس وبــرلــن فــي شـــأن الــقــمــة، مع 
الإعلان التركي، فيما أكد »الكرملين« 
أنـــهـــا ســتــتــنــاول ســبــل »دفـــــع عملية 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة... والإجــــــراءات 
الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز الأمــــن والاســتــقــرار 
ــة لـــعـــودة  ــمـ ــر الــــظــــروف المـــائـ ــيـ وتـــوفـ
ــــ  اللاجئين«. وبغياب موقف أميركي 
حتى الآن ــــ من هذه القمة، يبرز تباين 
في الأهداف المعلنة من قبل أطرافها، 
ــئـــن، الــــذي  ــادة الـــاجـ ــ ــ ــــول مـــلـــف إعـ حـ
لتحريكه ضمن  بــقــوة  روســيــا  تعمل 
آليات تعاون دولي واسع. وينتظر أن 
يعمل الجانب الروسي على استغلال 
القمة لاستكمال الجهود التي كان قد 
الــدول،   مع عــدد كبير من 

ً
بدأها قبلا

فــي مــلــف الــاجــئــن وإعــــادة الإعــمــار. 
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، الـــتـــقـــى نــائــب 
مــديــريــة الــتــعــاون الـــدولـــي فــي وزارة 
الدفاع الروسية، يفغيني إلين، مدير 
إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، أمين عوض. ووفق 
بــيــان وزارة الــدفــاع، تــم إطـــاع الوفد 
الأمــــمــــي عـــلـــى الــــخــــطــــوات الـــروســـيـــة 
لـــتـــأمـــن »ظـــــــــروف مـــنـــاســـبـــة لـــعـــودة 

اللاجئين« إلى سوريا.
)الأخبار(

ــأن، اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس  ــ ــشـ ــ وفـــــي هـــــذا الـ
التي  التدخل والضغوط  أن  السوري 
هو  وغــربــيــة  إقليمية  دول  تمارسها 
مــا يــعــيــق إحــــراز تــقــدم، مــشــدداً على 
ــعــــدم الـــســـمـــاح لأي  تــمــســك بــــــاده »بــ
طرف خارجي بالتدخل في شؤونها 

الداخلية«.
ــذا الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي الــروســي  هـ
النشيط يستبق استحقاقين مهمين، 
هـــمـــا الـــقـــمـــة الـــربـــاعـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة فــي 
التي  »الأخــيــرة«  والجولة  اسطنبول 

يقودها دي ميستورا على خط تأليف 
تأجيل  فبعد  الــدســتــوريــة«.  »اللجنة 
ــر مــنــذ تـــمـــوز المـــاضـــي، أعــلــنــت 

ّ
وتــعــث

أنها بصدد استضافة  تركيا مجدداً 
والعشرين  السابع  فــي  ربــاعــيــة،  قمة 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، يــحــضــرهــا إلــى 
جــانــب الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
الروسي  الرئيسين  إردوغـــان، كل من 
فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل 
ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ــيــــركــــل. وأوضـــــــــح المــــتــــحــــدث بـــاســـم  مــ
الــرئــاســة الــتــركــيــة ابــراهــيــم قــالــن، أن 

استقبل الأسد الوفد الروسي بحضور  علي مملوك )أ ف ب(

حراك دبلوماسي ـ أمني روسي... من الخليج إلى دمشق

قبل محاولة »أخيرة« 

لستيفان دي ميستورا، 

على خط تأليف »اللجنة 

الدستورية«، واستضافة 

اسطنبول قمة رباعية 

مع روسيا وفرنسا وألمانيا 

مخصصة للشأن السوري، 

يتواصل حراك روسي 

رفيع المستوى تحضيراً 

لهذين الاستحقاقين، 

ات  رجم في لقاء
ُ

ت

دبلوماسية ــــ أمنية في 

عدد من دول الخليج، 

 إلى دمشق
ً

وصولا

غزة ــ هاني إبراهيم

رغم أن جيش العدو الإسرائيلي أعلن 
نــشــر »لــــــواء المــظــلــيــن« عــلــى حـــدود 
قـــطـــاع غــــــزة، لمـــواجـــهـــة المــتــظــاهــريــن 
»مــســيــرات  فـــي الأســـبـــوع الــثــاثــن لـــ
الــــعــــودة« ولـــفـــرض »مــنــطــقــة عــازلــة« 
بمسافة 300 متر، وتظهيره أن هذه 
الــجــمــعــة بــمــكــانــة »اخــتــبــار الــفــرصــة 
ــزيـــون  ــغـ الـ الــــشــــبــــان  زاد  الأخــــــيــــــرة«، 
ــرة الـــضـــغـــط المــــيــــدانــــي بــتــنــفــيــذ  ــيــ وتــ
وبإطلاق  للحدود  الاقتحام  عمليات 
 
ً
مـــئـــات الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة، فــضــا
عــن كثافة الــحــضــور، وذلــك فــي تحدٍّ 
التهديد  ورســائــل  للضغوط  واضـــح 
الإسرائيلية التي نقلها وسطاء عدة، 
مــن بينهم وفــد »المــخــابــرات العامة« 

المصري.
»الأخــبــار«  تــقــول مــصــادر مــيــدانــيــة لـــ
إن قــوات الاحــتــال عملت منذ بداية 
ــى المــنــاطــق  ــ وصــــــول المـــتـــظـــاهـــريـــن إلـ
الحدودية أمس، على تكثيف إطلاق 
الدبابات بهدف ترهيبهم  النار عبر 
ــة الـــــعـــــازلـــــة«، لــكــن  ــنـــطـــقـ وفـــــــرض »المـ
الــشــبــان قابلوها بــإشــعــال الإطـــارات 
الأمــر  الــصــوت،  بكثافة ورمـــي قنابل 
الذي مكّنهم من الوصول إلى »السلك 
الــفــاصــل« وتـــجـــاوزه مـــرات عـــدة، في 

30 أسبوعاً على »مسيرات العودة«

غزة تجتاز الاختبار

 
َ

ف جنود العدو إطلاق
ّ
كث

القذائف المدفعية

منذ لحظة وصول الشبان

لم تجدِ التهديدات 

الإسرائيلية في دفع 

الفلسطينيين خلف 

»منطقة عازلة« مداها 

300 متر كما أعلن 

العدو، بل زادت كثافة 

المتظاهرين وحالات 

اختراق السياج الفاصل 

بين غزة وفلسطين 

المحتلة، في وقت 

رهن فيه وزير المخابرات 

المصرية زيارته للقطاع 

باستمرار الهدوء لأيام

سوريافلسطين

 التهديدات والحشود الإسرائيلية إلى تخفيض المشاركة الشعبية أمس )أ ف ب(
ّ

لم تؤد

فــيــه وســائــل إسرائيلية  نــقــلــت  وقـــت 
ــاج  ــيــ ــســ الــ ــوا  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اقـ الـــــشـــــبـــــان  أن 
ــعــــدات عــســكــريــة  ــتــــولــــوا عـــلـــى مــ واســ
ــقـــطـــاع »وعـــــــــادوا بـــســـام«.  شـــمـــال الـ
وفــــي تــطــور مــلــحــوظ، حــــاول الــعــدو 
إبــعــاد الــشــبــان عــن الــســيــاج بــإطــاق 
صواريخ من طائرات من دون طيار 
في مناطق مختلفة، ما أدى إلى عدد 
من الإصابات. كما سبق التظاهرات 
ــلـــي آلاف  ــيـ إرســـــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـ
الــــرســــائــــل الـــقـــصـــيـــرة إلــــــى هـــواتـــف 
ــــي غــــــزة تــــحــــذرهــــم مــن  المــــواطــــنــــن فـ

الاقتراب من الحدود.
ــــل »الـــقـــنـــاة  ــراسـ ــ أتــــــى ذلــــــك رغــــــم أن مـ
الــعــبــريــة الـــعـــاشـــرة« نــقــل أن الــجــيــش 
التي  الجديدة  السياسة  بتطبيق  بــدأ 
المــصــغــر«  الــــــوزاري  »المــجــلــس  منحها 
)الـــكـــابـــيـــنـــت( بـــاســـتـــهـــداف جــــوي لأي 
مجموعات تطلق مــواد متفجرة على 
الــــحــــدود. كــمــا ســبــقــه نــشــر تــعــزيــزات 

كبيرة على الحدود وتحشيد الآليات 
العسكرية، بالتزامن مع جلسة تقدير 
مــوقــف أجـــراهـــا رئــيــس هيئة الأركـــان 
ــد »المـــنـــطـــقـــة  ــ ــائـ ــ غــــــــادي أيــــزنــــكــــوت وقـ
الــجــنــوبــيــة« وقــائــد »فــرقــة غـــزة« قــرب 

حدود القطاع.

ــابــــل، ردت حــــركــــة »حــــمــــاس«  ــقــ المــ فــــي 
بالقول  الإسرائيلية  الــتــهــديــدات  على 
إن »المــشــاركــة الــواســعــة فــي المــســيــرات 
أن  ولإثــبــات  التهديدات،  على  رد  أكبر 
الــفــلــســطــيــنــيــن قــــــادرون عــلــى إحــبــاط 
ــيــــاســــة الــــعــــدوانــــيــــة ضـــــد غـــــــزة«.  الــــســ
ــع مــــع مــــا أشــــار  ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ وتـــطـــابـــق هــ

إلــيــه الــخــبــيــر الــعــســكــري فـــي صحيفة 
»مـــعـــاريـــف« الـــعـــبـــريـــة، تــــال لــيــف رام، 
أمـــــــس شــــهــــد اســــتــــمــــراراً  بــــالــــقــــول إن 
»وتيرة العنف« نفسها، كما أنه »على  لـ
الأحـــداث  تتشابه  التكتيكي  المستوى 
المـــاضـــيـــة،  ــجُــــمــــع  الــ ــــع  مـ الأرض  عـــلـــى 
والأهم أن حماس رغم )مرور( أسبوع 

متوتر وخطير، قررت الاستمرار«.
ــام الــــــــذي اتـــخـــذه  ــ ــعـ ــ ــذر الـ ــ ــحـ ــ ورغــــــــم الـ
المتظاهرون الفلسطينيون والدعوات 
المــطــلــقــة لــتــكــون المــســيــرات »ســلــمــيــة« 
قدر المستطاع، لم تتغير وتيرة أمس 
عن باقي أيــام الجمعة. ووفقاً لــوزارة 
صيب أكثر من 130 

ُ
الصحة في غزة، أ

بينهم  المناطق،  مختلف  فــي  مواطناً 
77 بـــالـــرصـــاص الــــحــــي، ومـــنـــهـــم مــن 
وصــفــت حالتهم بــشــديــدة الــخــطــورة. 
 و3 

ً
ــفـــا المـــصـــابـــن 25 طـ كـــمـــا أن مــــن 

مسعفين وصحافياً.
ــيـــاســـي، تــتــزامــن  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــسـ

هذه المسيرات مع استمرار الخطوات 
ــوقــــف، إذ أبــلــغ  ــواء المــ ــتــ المـــصـــريـــة لاحــ
الوفد الأمني حركة »حماس« أمس أن 
رئيس المخابرات عباس كامل سيزور 
الــقــطــاع مـــا بـــن الـــثـــاثـــاء والــخــمــيــس 
المقبلين »على أبعد تقدير«، لكن هذه 
ــارة »مـــرهـــونـــة بــتــحــســن الــوضــع  ــزيــ الــ
ــهــــاء حــــالــــة الـــتـــوتـــر مــع  ــتــ الأمــــنــــي وانــ
ــــال«، كــمــا يــنــقــل مــصــدر  ــتـ ــ دولـــــة الاحـ
ــبـــار«.  »حــمــســاوي« تــحــدث إلـــى »الأخـ
وفــي الــوقــت نفسه، قــال عضو المكتب 
السياسي لحركة »الجهاد الإسلامي« 
أكد  الوفد المصري  إن   ، البطش  خالد 

.
َ
جّلت ولم تلغ

ُ
أن الزيارة أ

ويــــأتــــي إبـــــــاغ المــــصــــريــــن بـــالمـــوعـــد 
الـــجـــديـــد بــعــد اجـــتـــمـــاع عـــقـــده وكــيــل 
ــلــــواء أيــمــن  ــة«، الــ ــامـ ــعـ »المــــخــــابــــرات الـ
بديع، في وقت متأخر من مساء أول 
من أمس، مع مستشار الأمن القومي 
وكبار  بن شبات،  مئير  الإسرائيلي، 
أعضاء جهاز »الشاباك« والمسؤولين 
الإســرائــيــلــيــن لــلــتــبــاحــث فـــي وضــع 
إسرائيل  تواصل  بذلك،  وربطاً  غــزة. 
بحالة  لــلــقــطــاع  تحسينات  أي  ربـــط 
الهدوء في الحدود مسبقاً، إذ نقلت 
»الإذاعــــــــة الـــعـــبـــريـــة« أن وزيـــــر الأمـــن 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، يــنــوي الــســمــاح 
ــزة بـــالـــوقـــود غـــداً  ــ بــــإعــــادة تــــزويــــد غـ
ــد( فــي حـــال »ســــاد الـــهـــدوء في  ــ )الأحـ

المناطق المحاذية للسياج«.
وفي إطار المزايدات الداخلية، اعترف 
الأسبق،  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
ايهود بــاراك، بأنه عندما كان وزيراً 
للأمن »قتل أكثر من 300 من أعضاء 
حماس في 3 دقائق ونصف دقيقة«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى بـــدايـــة حــــرب 2008، 
الحالي  الأداء  إلـــى  الانــتــقــاد  مــوجــهــا 
بـــاراك: »شــاركــت  للحكومة. وأضـــاف 
فــي عملية أخـــرى أســفــرت عــن مقتل 
شخص واحد فقط، لكنه كان رئيس 
أركان حركة حماس«، في إشارة إلى 

بداية حرب 2012.
ر المــبــعــوث الأمــيــركــي 

ّ
ــذ ــ ــك، حـ ــ إلــــى ذلـ

الـــخـــاص لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط، 
ــــي مـــقـــالـــة  ــيــــســــون غــــريــــنــــبــــات، فــ جــ
اليوم«،  »إسرائيل  صحيفة  نشرتها 
من أن »أي صــاروخ أو بالون حارق، 
يــقــرّب غــزة مــن الــدمــار لا الازدهــــار«، 
مضيفاً: »إذا استمرت هذه الأحداث، 

فإنها ستؤدي إلى حرب«.

يحيى دبوق

هــل صــدر الــقــرار الــروســي بكف يــد إسرائيل عن 
ــات أكــثــر حـــضـــوراً بــعــد ثــاثــن  ــؤال بـ ســـوريـــا؟ ســ
يوماً بلا هجمات إسرائيلية صاخبة في الساحة 
السورية، بعدما امتنعت تل أبيب طوعاً و/ أو قسراً 
الشهر  الروسية،  »إيــل«  طائرة  إسقاط  أعقاب  في 

الماضي.
قبل أيــام، ومن على منبر »الكنيست«، أكد رئيس 
حكومة العدو بنيامين نتنياهو مواصلة إسرائيل 
»عــمــلــهــا« فـــي ســــوريــــا، تــمــامــا كــمــا كـــانـــت تعمل 
ــدّد على أن »الــعــمــل« يــأتــي وفقاً  فــي المــاضــي. وشـ
»التنسيق الكامل« مع روسيا، وبلا أي تغييرات.  لـ
تأكيد نتنياهو، وقبله وزير أمنه أفيغدور ليبرمان، 
الهدف  الإسرائيلي عن  الداخل  أثــار تساؤلات في 

مــن تــصــريــحــات كــهــذه، فــي ظــل انــتــفــاء معطيات 
ميدانية دالة عليها. أمس، أكدت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« في ملحقها الأسبوعي، أن تصريحات 
الحقيقة  أن  أيضاً  وأكــدت  دقيقة«.  »غير  نتنياهو 
فــي مــكــان آخــر مغاير لمــا ورد على لــســان رئيس 
الحكومة، الذي يجب عليه أن »يقلق من الآتي، وأن 
يطلع الإســرائــيــلــيــن عــلــى الــحــقــائــق كــمــا هــي دون 

مواربة«، تماماً كما ترد من الجانب الروسي.
وكشفت الصحيفة أن موسكو أبلغت تل أبيب، هذا 
الأســبــوع وبــأســلــوب فــظ جـــداً، أن قــواعــد الاشتباك 
باتت مغايرة في سوريا، وأن »مــا كــان لن يكون«. 
ولــفــتــت إلـــى أنــهــا لـــن تــســمــح لإســرائــيــل بــالمــراوغــة 
والعبث معها. الكشف، كما يرد، يعدّ في ذاته معطى 
يؤشر إلى مرحلة جديدة من قواعد الاشتباك في 
سوريا، ويبتيّ من إشاراتها أنها ستكون مغايرة 

من جهة إسرائيل تماماً لما سبق، وتستلزم منها 
أحد خيارين: إما الانصياع إلى القواعد الجديدة التي 
ترد إشاراتها من جانب روسيا، وإما المجازفة في 

ما لا تريده ولا تقوى عليه.
ــد  ــواعــ ــقــــاضــــي بــتــغــيــيــر »قــ ــ ــــف الـــــروســـــي ال ــوقـ ــ المـ
ــاس على  الاشــتــبــاك« فــي ســوريــا مبني فــي الأســ
يــؤثــر سلباً على  الــحــؤول دون أي خطأ  ضـــرورة 
سوريا،  فــي  ميدانياً  المنتشرة  الروسية  الــوحــدات 
الــســوري وحلفائه، حيث  الجيش  إلــى جنب  جنباً 
الاستهداف الإسرائيلي. أي حادثة جديدة تطاول 
الوحدات الروسية، وإن نتيجة خطأ، ستكون ذات 
تبعات  مع  الروسية،  القيادة  على  كارثية  مفاعيل 
في  روســيــا وحضورها  مكانة  تجاه  جــداً  سلبية 

سوريا والمنطقة.
في تقرير »يديعوت أحــرونــوت« إشــارة إلى هدف 

روســــي بــمــســتــويــات اســتــراتــيــجــيــة مــن وراء كف 
ــراج  ــى إخــ ــ ــا إل ــيـ ــهـــدف روسـ الـــيـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــة: »تـ
الجو  إخــراج سلاح  الأميركية من سوريا.  القوات 
الإسرائيلي من الميدان ومنعه من العمل في سوريا، 
يعد مقدمة في سياق تحقيق هذا الهدف«. وكانت 
إســرائــيــل قــد أقــــرت عــبــر أحـــد وزرائـــهـــا الــبــارزيــن 
تقلص نافذة الفرص بعد حادثة الطائرة الروسية 
الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي مــنــع مـــا قـــال إنـــه »الــتــمــركــز 
الإيــرانــي« في ســوريــا. كــام الــوزيــر إشــارة إقــرار، 
القرار  حــول  أحــرونــوت«  »يديعوت  معطى  سبقت 
الروسي، وهو يرجح فرضية وصول المفاوضات 
بين الجانبين إلى نقطة إشكالية، بلا اتفاق حولها. 
ــوزاري المــصــغــر، وزيــــر الــداخــلــيــة اريــيــه  ــ ــ الــعــضــو ال
درعــي، قال في مقابلة بثت قبل يومين مع »إذاعة 
الذي يواجه إسرائيل  الحقيقي  »التهديد  الجيش«: 

هو في الشمال، وتحديداً في سوريا. لدينا نافذة 
فــرص باتت مــحــدودة، ويوجد خطر كبير في أن 
تنجح إيــران في التمركز في سوريا. نحن نواجه 
الطائرة  إسقاط  حادثة  بعد  ما  تطورات  بصعوبة 
ما سيحدث جراء  ننتظر  السبب  ولهذا  الروسية، 
إيــران والتطورات بنتيجتها، سواء  العقوبات على 

في إيران نفسها، أو في الساحة الشمالية«.
في ذلك، تجدر الإشارة إلى الآتي:

ــــ من المنطقي أن يستتبع القرار الروسي خضوع 
إسرائيلي وامتناع عن شن هجمات. هذه النتيجة 
منطقية جداً ربطاً بقدرات الجانبين وإمكاناتهما. 
الــخــضــوع غير مطلق مــع بــقــاء هامش  إلا أن هــذا 
تــحــرك مــيــدانــي لـــدى إســرائــيــل حــتــى مــع تقلصه 
قــيــاســا بــمــا مــضــى. لا يبعد أن تـــرى تــل أبــيــب أن 
الــهــامــش، وتفعيله إلــى  بــإمــكــانــهــا اســتــخــدام هـــذا 

أقـــصـــاه فـــي وجــــه أعـــدائـــهـــا، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
النتيجة الفعلية الممكن تحقيقها.

مــــن نـــاحـــيـــة مــــاديــــة بـــحـــتـــة، قــــد يـــكـــون لإســـرائـــيـــل 
الــقــدرة العسكرية على فعل شــيء مــا، مــع أو من 
الــذي يتبيّ من تقرير »يديعوت  دون سلاح الجو 
أحرونوت« أنه محور القرار الروسي. فالقرار كما 
يرد، لا يلغي إمكان وقوع القيادة الإسرائيلية في 
استكشاف  مــحــاولــة  تستتبعه  خــاطــئــة،  تــقــديــرات 
حدود هامش المناورة المسموح به في سوريا، عبر 
خــطــف ضــربــة أو ضـــربـــات. لــكــن هــل تــجــازف تل 
أبيب في إثــارة الروسي و»فظاظته«؟ سؤال تبقى 

الإجابة عنه ضمن الإمكان.
إسرائيل  تــدرك  وأن  لسطوته  الروسي  يترك  لم  ــــ 
بنفسها حدود القدرة لديها على مواجهة قراراته، 
بــل عـــزّزهـــا مــيــدانــيــا بــوســائــل فـــرض ومــنــع، عبر 

)اس  دفاعية  بمنظومات  السوري  الجيش  تزويد 
٣٠٠( التي بإمكانها عملياً ردع الاعتداءات ومنعها، 
إن قررت إسرائيل تجاوز الإرادة الروسية، ودون 
إمكان تحميل موسكو المسؤولية المباشرة عنها.

أن تتمسك بقرارها وتحفظه  ــــ يفترض بروسيا 
جيداً، وخاصة إن صحت النظرية الإسرائيلية بأن 
المقصود من قرار المنع وتغيير قواعد الاشتباك، 
هــو الــجــانــب الأمــيــركــي. الــواضــح أن أي تـــراخ، من 
شأنه التأثير سلباً على قدرة روسيا في مواجهة 
بين  الكلية  المواجهة  ضمن  وصــدهــم،  الأميركيين 
روسيا  وتوجّه  مستقبل سوريا،  حــول  الجانبين 
إلى تعزيز موقع الدولة السورية فيها مع ترسيخ 

قيادتها الحالية.
جداً  سلبية  تــداعــيــات  المــنــع  لــقــرار  استراتيجياً،  ـــ 
ــيـــل فـــي فــــرض إرادتــــهــــا على  عــلــى قـــــدرة إســـرائـ

أبــيــب وكـــل مقاربتها  تــل  أعــدائــهــا. والـــواضـــح أن 
للساحة السورية أمام منعطف، لا يبعد أن يكون 
مقدمة لمرحلة جديدة تستدعي منها إعادة موازنة 
الفعلية وإمكان استخدامها في مواجهة  قدراتها 
أعدائها. وهو ما يصعب عليها، مقارنة بالتهديدات 
المــتــشــكــلــة فـــي ســـوريـــا ومـــنـــهـــا، مـــا يــلــزمــهــا في 
المقابل عدم مغادرة دائرة المواجهة، وإن بأساليب 
مقلصة أو مغايرة. وعلى هذه الخلفية، لن تسلم 
إسرائيل وستبحث عن خيارات بديلة مع إدراكها 
ــداف.  ــ المــســبــق أنــهــا أقـــل فــاعــلــيــة فـــي تــحــقــيــق الأهـ
هامش  استغلال  على  نفسه، ستعمل  الوقت  في 
التي تركت لها في سوريا، بعد  المناورة المقلصة 
استكشاف حدودها إن قررت المجازفة في إثارة 
لديها تواضع  الــروســي، وإن كــان الإدراك المسبق 

تأثيرها.

رت... و»ما كان لن   يكون«
ّ

موسكو لتل أبيب: قواعد الاشتباك تغي

تحليل إخباري

ــة الـــخـــتـــامـــيـــة  ــلـــسـ شــــهــــدت الـــجـ
ــانـــي  ــرلمـ ــبـ ــاد الـ ــ ــحــ ــ ــ ــال الات لأعـــــمـــ
ــيــــف، أمـــــس،  ــنــ الــــــدولــــــي فـــــي جــ
ــد الـــســـوري  ــوفــ ــ  بــــن ال

ً
ــالا ــجــ ســ

الكويتي  الأمــة  ورئيس مجلس 
على  البريطاني،  الوفد  ورئيس 
استضافة  قطر  اقتراح  خلفية 
فــي  لــــاتــــحــــاد   140 الــــــــــــدورة 
الـــعـــام المـــقـــبـــل. فــمــا إن أعــلــنــت 
البرلمان  الاتحاد عضو  رئيسة 
فويكاس  غبرييلا  المكسيكي 
عــــرضــــت  ــــر  ــطـ ــ قـ أن  بـــــــــــــــارون، 
اســــتــــضــــافــــة المـــــؤتـــــمـــــر حــتــى 
اعــتــرض الــوفــد الــســوري طالباً 
ــر عـــلـــى الــتــصــويــت.  ــ ــــرح الأمــ طـ
وقال عضو الوفد آلان بكر إنه 
أن تطالب  المــعــقــول  مـــن  »لــيــس 
دولـــــــة مـــثـــل قـــطـــر اســـتـــضـــافـــة 
الــدورة المقبلة وهي دولــة موّلت 
ودعــــمــــت الإرهـــــــــاب بـــاعـــتـــراف 
رئيس وزرائها السابق، وكانت 
ــاة مـــايـــن  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ســـبـــبـــا فــــــي مـ
المــدنــيــن فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
وغيرهما«. كلام بكر، استدعى 
ردّاً مـــن رئــيــس مــجــلــس الأمـــة 
 سوريا 

ّ
ــد حق

ّ
الكويتي الــذي أك

ه رحّب بعرض 
ّ
بالاعتراض لكن

ــا، فــيــمــا  ــهــ ــوتــ ــر وثــــمّــــن دعــ ــطـ قـ
البريطاني  الــوفــد  رئــيــس  لاقـــاه 
ــــت فــي  ــــافـ ــوقـــف ذاتـــــــه. والـ ــالمـ بـ
الـــقـــطـــري  المـــــنـــــدوب  أن  الأمــــــــر، 
عندما طلب الكلام، لم يردّ على 
اتهم  الذي  السوري  الوفد  كلام 
د ترحيبه 

ّ
قطر بالإرهاب، بل أك

بكل الدول المشاركة، حتى تلك 
المــعــتــرضــة عــلــى الاســتــضــافــة. 
على  المؤتمر  أعــمــال  واختتمت 
الـــدورة  الــدوحــة  أن تستضيف 

المقبلة.
)الأخبار(

رد قطري 

»ودي« على 

الوفد السوري
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منحت »مجموعة العمل الدولية« 
»المعايير  مهلة جديدة لإيران للتقيد بـ
الدولية« ضد تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب. وأعطت المجموعة مهلة 
حتى نهاية شباط/فبراير المقبل، 
ممددة بذلك تعليق العقوبات التي 

أقرت قبل سنتين. وقال رئيس الدورة 
الحالية الأميركي مارشال بيلينغسليا، 
إن المجموعة »وجدت أن إيران لم تلتزم 
 في أن 

ً
بتسع نقاط من أصل عشر«، آملا

تلتزم بالمهلة الجديدة. الجدير ذكره 
أن قضية الانضمام إلى المجموعة 
 ،»FATF« المعروفة اختصاراً بـ

واتفاقياتها المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب وتبييض الأموال، تعد مقدمة 

لاستمرار التعاون مع الأوروبيين في 
الاتفاق النووي. وأحدث الانضمام إلى 
اتفاقيات المجموعة خلافاً داخلياً، 

على رغم مروره في البرلمان. وينتظر 
مشروع القانون تصديق »مجلس 

صيانة الدستور« ليصبح نافذاً. ووجّه 
خطيب جمعة طهران أحمد خاتمي، 

»مجموعة العمل«  أمس، انتقاداً لاذعاً لـ
ومشروع الانضمام إلى اتفاقياتها.

)الأخبار، أ ف ب(

ما قل

ودل

ــقــــط هـــــي مــا  ــمــــســــات الأخــــــيــــــرة فــ ــلــ الــ
ف، 

ّ
المكل الــرئــيــس  إليها  يحتاج  بــات 

المــهــدي، لإنجاز تشكيلته  عــادل عبد 
الوزارية. حتى ساعات الفجر الأولى، 
الــرجــل مستمرة مع  اتــصــالات  كانت 
للخروج  السياسية،  القوى  مختلف 
تشكيلة  للجميع.  مرضية  بتشكيلة 
 أهـــــــم مـــــا تـــحـــمـــلـــه مـــــن دلالات 

ّ
ــل ــ ــعـ ــ لـ

ــران  هــو الــحــضــور الـــبـــارز لــحــلــفــاء إيـ
فــيــهــا، بــعــدمــا اســتــطــاعــت طـــهـــران ــــ 
ــــ  بإعادتها ترتيب »البيت الشيعي« 
بل  الممكنة،  الخسائر  بأقل  الــخــروج 

وبــمــكــاســب، مـــن اســتــحــقــاق خــاضــه 
الأميركيون والسعوديون بشراسة.

استقرّت عليها  ما  النتيجة هي  هــذه 
التي  الحكومية،  التشكيلة  »بورصة« 
ــنـــاءً عــلــى اتـــصـــالات  أعـــيـــد تــرتــيــبــهــا بـ
اتــــه. ووفـــقـــا  ـــف ولــــقــــاء

ّ
الـــرئـــيـــس المـــكـــل

ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــ
»الأخبار«، فإن تفاهمات ربع الساعة 
الأخير أفضت إلى التحديثات التالية، 

والقابلة للتعديل أيضاً:
الحقائب  عــدد  يبلغ  أن  يُــرجّــح  أوّلًا:   -
بــزيــادة مقعد  22، مــع احتمال ضئيل 

جديد.
ــوّن الــشــيــعــي« 12  ــكـ - ثــانــيــا: يــنــال »المـ
ي« 

ّ
حقيبة، فيما يحصل »المكوّن السن

على ست حقائب )قابلة لأن تزيد إلى 
سبع(، و»المــكــوّن الــكــردي« على ثلاث، 

والأقليات على واحدة.
ــــــــوزعّ حــقــائــب 

ُ
-ثــــالــــثــــا: يـــفـــتـــرض أن ت

الكتل  الشيعي« وفــق أحجام  »المــكــوّن 
النيابية، أي مــا يــعــادل وزيـــراً عــن كل 
15 نــائــبــا. وعــلــيــه، ســتــقــتــســم »الــكــتــل 
ــنــــاء«  ــبــ ـــي »الــ

َ
ــف ــالـ ــحـ ــــي تـ الـــشـــيـــعـــيـــة« فـ

و»الإصــــــــــــــاح« تــــلــــك الــــحــــقــــائــــب عــلــى 
قاعدة »رابح ــــ رابح«. وفي هذا الإطار، 
بأن  »الأخبار«  لـ تفيد مصادر مطلعة 
ثــمــة حــرصــا إيــرانــيــا عــلــى تــعــزيــز ذلــك 
»تــصــدّع«،  أي  من  التفاهم، وصيانته 
لــزعــيــم  إيـــجـــابـــي  ــن دور  ــة عــ ــدّثـ ــتـــحـ مُـ
»الـــتـــيّـــار الــــصــــدري«، مــقــتــدى الــصــدر، 
ــل فـــي »تــعــاونــه وانــفــتــاحــه خــال 

ّ
تــمــث

من  العديد  وتذليله  التأليف،  عملية 
العقد«.

ع 
ّ
ـــوز

ُ
ت أن  ينتظر  تــقــدم،  مما  انطلاقاً 

وزارات »المكوّن الشيعي« على الشكل 
التالي )مع قابلية التعديل(:

* »الــتــيّــار الــصــدري«: 3 وزارات هي: 
الخارجية )سيادية، يسري الحديث 
عـــــن تـــرشـــيـــح لـــيـــث كـــــبـــــة(، والـــنـــفـــط 

)سيادية(، والكهرباء.
الداخلية  5 وزارات هــي:  »الــفــتــح«:   *
)ســيــاديــة، مــع ارتــفــاع حــظــوظ قاسم 
ــــالات  ــــصـ ــقــــل، والاتـ ــنــ ــرجــــــي(، والــ الأعــــ
حــــصّــــة  مــــــــن  تـــــــكـــــــون  أن  )يُــــــــــرجّــــــــــح 
ــالــــي،  الــــعــــصــــائــــب(، والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــ
ــبــــاب والــــريــــاضــــة )يُـــــرجّـــــح أن  والــــشــ
ــد الأســـــــدي(.  ــمـ يــشــغــلــهــا الـــنـــائـــب أحـ
وعلى رغم تصدّر »سائرون« القوائم 

ــــي،  ــــذافـ ــقـ ــ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــــوط نـ ــقـ ــ ــذ سـ ــنــ مــ
ــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــل المــ ــ ــائــ ــ ــــصــ صـــــــــــــارت فــ
الـــتـــشـــاديـــة المــســلــحــة، تــتــخــذ مــن 
ساحة  الصحراوي  ليبيا  جنوب 
 مــن 

ً
ــيــــدة ــفــ ــتــ ــفــــيــــة، مــــســ ــلــ ــل خــ ــمــ عــ

الــفــراغ الأمــنــي ووفــــرة الأســلــحــة. 
ــت من 

ّ
ــن

ُ
آخـــر الــهــجــومــات الــتــي ش

الأراضـــــي الــلــيــبــيــة كــانــت الــشــهــر 
المـــاضـــي، حــيــث قــامــت المــعــارضــة 
بــاســتــهــداف إحــــدى مـــدن منطقة 
ــال الـــتـــشـــاد. أمـــا  ــمـ تــيــبــتــســتــي شـ
مـــن الــجــهــة الــلــيــبــيــة، لـــم تستطع 
سلطات طرابلس ضبط الحدود، 
ــات  ــســ ــلــ ـــجــ عـــــلـــــى رغــــــــــم كــــــثــــــرة الـ
البلدين،  بــن ســلــطــات  المــشــتــركــة 
ــيــــران الـــتـــابـــع لــخــلــيــفــة  لـــكـــن الــــطــ
حفتر، يعمد إلى شن غارات بين 
الـــحـــن والآخـــــــر، عـــلـــى تـــمـــركـــزات 

تلك المجموعات المسلحة.
ــلـــك  ــر لإطـــــــــــــاق تـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ دوافــــــــــــــــع حـ
بتنسيق  تــتــم  الـــتـــي  الــعــمــلــيــات، 
بحسب  التشادية،  السلطات  مع 
ات المــشــتــركــة  مــــا تـــظـــهـــر الــــلــــقــــاء
الحرص  مُجرّد  بينهما، تتجاوز 
عــلــى حــــدود الـــبـــاد، فــهــو نفسه 
ــــن  ــيـ ــ ــــودانـ ـــــد مــــقــــاتــــلــــن سـ

ّ
يُـــــجـــــن

ــن حـــركـــة »الـــعـــدل  مــــعــــارضــــن، مــ
والمـــســـاواة«، بحسب مــا جــاء في 
الــتــقــريــر الأخـــيـــر لــلــجــنــة خــبــراء 
ــم بــالــنــســبــة  ــ ــم المـــتـــحـــدة. الأهـ ــ الأمـ
لــلــرجــل الـــعـــســـكـــري، هـــو تــحــيــيــد 
ــك المــــــجــــــمــــــوعــــــات، وإحــــــبــــــاط  ــ ــلـ ــ تـ
عسكرية  أنشطة  فــي  مشاركتها 
ــا، حـــيـــث صــــــار مــن  ــيـ ــبـ ــيـ داخــــــــل لـ
الفاعلة  مساهمتها  الآن،  المعلوم 

»الفتح«  أن  إلا  مقعداً،   54 بـــ  الفائزة 
»الكتل  أن يضمّ بعضاً من  استطاع 
»ائــتــاف  الــصــغــيــرة« إلـــى جــانــبــه )كـــ
كــــفــــاءات لــلــتــغــيــيــر« بـــزعـــامـــة هــيــثــم 
بقيادة  إرادة«  و»حـــركـــة  الــجــبــوري، 
حـــــنـــــان الــــــفــــــتــــــاوي(، بـــحـــيـــث بــــات 
ــبـــر مــن  بـــإمـــكـــانـــه المـــطـــالـــبـــة بـــعـــدد أكـ

الوزارات.
ــانـــون«: وزارتـــــــان هــمــا:  ــقـ * »دولـــــة الـ
الــتــربــيــة والـــصـــحـــة، مـــع احــتــمــال أن 
إلــى ثــاث؛ إذ يسعى  ترتفع حصته 
ــــوري المــالــكــي،  ــــاف«، نـ ــتـ ــ زعـــيـــم »الائـ
إلــى ضــمّ آخــر »المتسرّبين« من كتلة 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
حيدر العبادي، عبر جمع تواقيعهم 
وإعـــانـــهـــم انــضــمــامــهــم إلــــى »دولــــة 
القانون«، في وقت تؤكد فيه مصادر 
ــكـــي أن »الــــــــــــوزارات المـــعـــروضـــة  ــالـ المـ
حسم بشكل نهائي، لكنها 

ُ
علينا لم ت

ليست على قدر الآمال«.

ــيّــــار الـــحـــكـــمـــة«: حــقــيــبــة واحــــدة  * »تــ
هي الموارد المائية، علماً بأن مصادر 
»الــتــيــار« تقول إنــه »لــم يطرح علينا 
ذلك، وقد فوّضنا عبد المهدي اختيار 

ما يراه مناسباً«.
* فــالــح الــفــيــاض، أو »المــنــســحــبــون« 
من كتلة العبادي: حقيبة واحدة هي 

البلديات والإسكان.
ي«، 

ّ
- رابعاً: على صعيد »المكوّن السن

ســتــكــون الــدفــاع )ســيــاديــة(، والعمل 
ــة،  والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، والــــزراعــ
والتخطيط،  والــتــجــارة،  والــصــنــاعــة، 
ـــة تــحــالــف الــبــنــاء«، 

ّ
مــن نــصــيــب »سُـــن

ــة الإصـــاح« فلن ينالوا أياً 
ّ
أمــا »سُــن

من تلك الوزارات، وهو ما سيدفعهم 
ل معاً بهدف الضغط على 

ّ
إلى »التكت

عبد المهدي لمنحهم وزارة«.
ــيـــد »المـــــكـــــوّن  ــعـ ــلــــى صـ - خــــامــــســــا: عــ
الــــكــــردي«، يــنــصّ الاتـــفـــاق عــلــى نيله 
ــــب، واحــــــــــــدة ســــيــــاديــــة  ــائـ ــ ــقـ ــ ثــــــــاث حـ
»الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي  ـــ ــال لـ ــ هـــي المـ

مسودة حكومة عبد المهدي: 

وي 
ّ

العبادي وعل

أكبر الخاسرين
 أن عادل عبد المهدي استطاع تدوير الزوايا، إلا أن بعض 

ٌ
صحيح

القوى السياسية ممتعضة من طريقة تأليفه الحكومة المرتقبة. 

 على »رفيق السلاح«، أما حيدر العبادي وإياد 
ٌ

عمار الحكيم عاتب

 توقعات بانتقال هؤلاء إلى 
ّ

علاوي فهما أبرز الخاسرين، في ظل

ة« اء
ّ
صفوف »المعارضة البن

إلــى أخــرى قد  الكردستاني«، إضافة 
العدل،  أو  والمهجرين  الهجرة  تكون 
فــيــمــا تـــذهـــب الــثــالــثــة إلــــى »الاتـــحـــاد 

الوطني الكردستاني«.
ــات حــقــيــبــة  ــيــ ــلــ ــنــــال الأقــ ــا: تــ ــ ــادســ ــ -ســ
سند 

ُ
ــدة هــي الــثــقــافــة، عــلــى أن ت واحــ

إلــــى قــائــد »كــتــائــب بــابــلــيــون« ريـــان 

إخفاء قسري لبرلماني سابق!

اختفى النائب السابق 

مصطفى النجار قسرياً 

قبل أيام، في وقت تنفي 

فيه سلطات الأمن احتجازه، 

مع أنه صار مطلوباً لتنفيذ 

حكم نهائي صادر ضده 

بالحبس 3 سنوات

القاهرة ــ جلال خيرت

فاجأت »الهيئة العامة للاستعلامات« 
فــي مــصــر، وهـــي الــجــهــة المــســؤولــة عن 
مــخــاطــبــة وســائــل الإعــــام الــخــارجــيــة، 
ــــدت فيه  الـــــرأي الـــعـــام بــبــيــان أمـــــس، أكـ
ــا مــــــا يــــفــــيــــد بــــنــــفــــي احــــتــــجــــاز  ــهـ ــيـ ــقـ ــلـ تـ
الــنــجــار،  الــســابــق مصطفى  الــبــرلمــانــي 
وذلك على خلفية صدور حكم محكمة 
»الــنــقــض«، وهـــي أعــلــى جــهــة قضائية 
فــي الــبــاد، بحبسه 3 ســنــوات، بسبب 
تصريحات أدلى بها تحت قبة البرلمان 
انتقد فيها غياب القصاص العادل من 
رموز نظام حسني مبارك، وذلك خلال 
أول  فــي  الــنــواب  فــي مجلس  عضويته 
في  مبارك  إطاحة  بعد  يُنتخب  برلمان 

.2011
ــــو أحــــــد مـــؤســـســـي حــمــلــة  والــــنــــجــــار هـ
ــابـــق  ــد الــــــبــــــرادعــــــي، المـــــديـــــر الـــسـ ــمـ مـــحـ
»الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة«،  لــــ
ــريـــك فـــي حــمــلــة »المـــلـــيـــون تــوقــيــع«  وشـ
الـــتـــي عُـــمـــل عــلــيــهــا قــبــل 2011 لإجــــراء 
فإنه  كــذلــك  مبكرة،  رئاسية  انتخابات 
أحد المشاركين بقوة في »ثورة يناير«. 
ــــزب  ــــن مـــؤســـســـي »حـ ومــــــع أنــــــه كــــــان مـ
العمل  الــثــورة، فإنه اعتزل  العدل« بعد 

الــواقــع  على  سخطه  بسبب  السياسي 
السياسي وعملية الإقصاء التي حدثت 
لــلــشــبــاب، رافـــضـــا خـــوض الانــتــخــابــات 
البرلمانية قبل 3 سنوات للسبب نفسه. 
وهــــو قـــد الــتــقــى الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي أكثر من مرة إبّان عمل الأخير 

»المخابرات الحربية« مديراً لـ
النجار، وهو طبيب أسنان، صدر بحقه 
 3 بحبسه  الجنايات  من محكمة  حكم 
ســنــوات فــي تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
ــــي، وكــــــان آنـــــــذاك عـــلـــى تـــواصـــل  ــــاضـ المـ
مستمر مع عائلته إلى أن كتب تدوينة 
قبل صــدور الحكم بيومين يعلن فيها 
ــــن الــقــبــض عــلــيــه، مع  ــــوات الأمـ إلـــقـــاء قـ
أنه كان يعتزم تسليم نفسه للمحكمة 
إمكانية  النقض ليستفيد من  في يوم 
قــبــول الــطــعــن عــلــى حــبــســه. لــذلــك، أثــار 
إلقاء  الجلسة الأخيرة، رغم  غيابه عن 
القبض عليه، جــدلًا كبيراً حــول تعمّد 
وزارة الداخلية ألا تأتي به من سجنه، 
بحقه  السجن  حكم  يُثبّت  حتى  وذلــك 

ولا يمكنه الطعن فيه.
ووفق مقربين، رفض النجار مقترحات 
عــــدد مـــن زمـــائـــه وأصـــدقـــائـــه بــالــســفــر 

ــة  ــيـ ــاحـ ــنـ ــة الأمـــــــــر مــــــن الـ ـــويــ ــسـ ــى تــ ــتــ حــ
قبل صــدور حكم  وتحديداً  القانونية، 
»الـــجـــنـــايـــات«، وذلــــك مـــن أجـــل »الــبــقــاء 
بالقرب مــن أســرتــه«، فــي ظــل أن زمــاء 
آخـــريـــن تــعــرضــوا لمـــواقـــف مــمــاثــلــة في 
قــضــايــا أخــــرى، وقــــرر الــســفــر إلـــى دول 
أوروبـــــيـــــة، مــنــهــا إســـتـــونـــيـــا وألمـــانـــيـــا. 
ــيــــان »هـــيـــئـــة  ــبــ ــاة بــ ــ ــأجـ ــ ــفـ ــ ــكــــن أتـــــــت المـ لــ
الاســتــعــامــات«، وفــيــه تــأكــيــد الجهات 
الأمــنــيــة أنــهــا لا تــعــرف مــكــان الــنــجــار، 
وأنه مطلوب لتنفيذ الحكم ضده، وهو 
ما أثــار حالة من الــجــدل، ولا سيما أن 
عائلته تؤكد توقيف عناصر الأمن له، 
فيما قال مقربون منه إنهم علموا بنقله 
إلى أحد معسكرات »الأمن المركزي« في 
ــر الـــذي دفـــع محاميه إلــى  أســــوان، الأمـ

التحرك للكشف عن مصيره.
ويـــثـــيـــر بــــيــــان الـــهـــيـــئـــة مــــخــــاوف عــلــى 
كان  إذا  ومــا  الصحية،  حالة مصطفى 
أنه معروف  لتعذيب، خاصة  يتعرض 
»الداخلية«  بمواقفه الحادة المناهضة لـ
الـــوزارة على  منذ 2011، فيما تتمسك 
المــســتــوى الــرســمــي بــتــأكــيــد أنــــه ليس 
السجون  مــن  أيٍّ  فــي  لــديــهــا  محبوساً 
في قضية  واللافت  الشرطة.  أقسام  أو 
الــبــرلمــانــي الــســابــق أنـــه المــتــهــم الوحيد 
الذي تضمنت توصية »نيابة النقض« 
للمحكمة إعــادة محاكمته مجدداً، لأن 
التصريحات التي أدلى بها كانت تحت 
قبة البرلمان، ويتمتع النائب بحصانة 
لم تحمل  هناك بشأن ما يقوله. كذلك 
المصطلحات التي استخدمها إساءات 
ــانـــــات لـــلـــقـــضـــاء مـــبـــاشـــرة وفـــق  أو إهـــ
تفسير الــعــديــد مــن الــقــانــونــيــن الــذيــن 
كانوا على يقين من براءته في القضية 
ــنـــوات،  ــر مــــن 6 سـ ــثـ ــتـــي اســـتـــمـــرت أكـ الـ
وحركها رئيس »نادي القضاة« آنذاك 

المستشار أحمد الزند.

عملية لحفتر والسراج: »المعارضة التشادية« عدو مشترك»أوبك«: رفع الإنتاج بلا إيران يواجه صعوبة

ــاء عــــن صـــعـــوبـــة رفـــع  ــ ــبـ ــ ــم تـــعـــد الأنـ لــ
إنتاج النفط لدول »أوبك« والمنتجين 
تــكــهــنــات حــــول مستقبل  خـــارجـــهـــا، 
الإنــــتــــاج، إذ أظـــهـــرت وثــيــقــة تــابــعــة 
لمــنــظــمــة »أوبـــــك« أن المــنــظــمــة تــواجــه 
السوق.  في  المزيد  صعوبة في ضخ 
واقـــــع إنـــتـــاج الــنــفــط يــعــكــس الأزمــــة 
مهددة  أكثر  تتعقد  التي  السياسية 
مــــشــــروع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــرفــع 
الإنـــتـــاج لــتــعــويــض الــنــفــط الإيـــرانـــي 
ــقـــوبـــات، مــــن جــهــة،  ــعـ المـــقـــبـــل عـــلـــى الـ
وخـــفـــض الأســـعـــار مـــن جــهــة ثــانــيــة. 
وتـــفـــيـــد الـــوثـــيـــقـــة بــــــأن الـــســـعـــوديـــة 
ــــدول الــحــلــيــفــة لــواشــنــطــن  وبــعــض الـ
ــــوط  ــغـ ــ ــــضـ ــل فــــــــي تــــحــــقــــيــــق الـ ــ ــــشـ ــفـ ــ تـ
ــم مــحــاولاتــهــا  ــ ــيـــة، عـــلـــى رغـ ــيـــركـ الأمـ
ــيــــات إضـــافـــيـــة  ــمــ ــثـــة ضـــــخ كــ ــيـ ــثـ الـــحـ
ــر، تــعــزز  ــ فـــي الـــســـوق. مـــن جـــانـــب آخـ

صعوبة رفع الإنتاج في هذه المرحلة 
إلـــى مــســتــويــات تــوائــم المــســتــورديــن 
برميل منخفض،  والأســــواق وســعــر 
النفط الإيراني كحاجة أساسية لأي 
اســتــقــرار فـــي الأســــــواق، إضـــافـــة إلــى 
للنفط  مــســتــوى مختلف  مــن  تــأثــيــر 

الفنزويلي.
ــرت وثـــيـــقـــة داخـــلـــيـــة لمــنــظــمــة  ــ ــهـ ــ وأظـ
ــدرة لــلــبــتــرول )أوبــــك(  الـــبـــلـــدان المـــصـ
أعــــــدت فــــي مـــقـــر المـــنـــظـــمـــة )فـــيـــيـــنـــا(، 
أن  »رويـــتـــرز«،  وكــالــة  اطلعت عليها 
المنظمة وبعدما وافقت في حزيران/ 
يونيو على زيادة الإمــدادات، تواجه 
الـــيـــوم صــعــوبــة فـــي ضـــخ المـــزيـــد من 
النفط في السوق. ويؤكد هذا الواقع 
أن هــبــوط الإنــتــاج فــي كــل مــن إيـــران 
وفــنــزويــا وأنــغــولا بـــدّد أثـــر ارتــفــاع 
الإنتاج السعودي استجابة للمطلب 
الأميركي بتغليظ أثر العقوبات على 
الــنــفــط الإيــــرانــــي. وتــشــيــر الــوثــيــقــة، 
الــتــي أعـــدت مــن أجـــل اجــتــمــاع لجنة 
ــك«، أن الــبــلــدان  ــ »أوبـ ـــ ــ فــنــيــة تــابــعــة لـ
الأعضاء، باستثناء ليبيا ونيجيريا 
إضافية  كميات  ضخت  والــكــونــغــو، 
تــقــدر بـــ 428 ألــف برميل يــومــيــا، في 
مع  بالمقارنة  أيــلــول/ سبتمبر  شهر 

أيار/مايو الماضي.
باهتمام  الــتــي تحظى  ــام  ــ الأرقـ هـــذه 
ــريــــاض كما  بـــالـــغ فـــي واشـــنـــطـــن والــ
ــام من  طــهــران، تــأتــي عــلــى مــســافــة أيـ
دخــــول الــشــق المــتــعــلــق بـــالـــصـــادرات 
الــنــفــطــيــة مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
عــلــى إيــــــران حــيــز الــتــنــفــيــذ، مــفــاقــمــا 
تثبيت  على  الأميركية  الإدارة  قــدرة 
الـــتـــوازن بـــن »تــصــفــيــر« الـــصـــادرات 

الإيـــرانـــيـــة وانــخــفــاض الأســـعـــار. مع 
ذلـــــك، لا تـــــزال الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ــة  ــلــ ــواصــ تـــــــلـــــــوّح بـــــاســـــتـــــعـــــدادهـــــا لمــ
الإيــرانــي، ولو  النفط  الضغوط على 
ــلــــجــــوء إلــــــى الــســحــب  ــلـــف الأمـــــــر الــ كـ
بنسب عالية من الاحتياطي. ونقلت 
»رويــــتــــرز«، أمــــس، عـــن مـــصـــادر بــأن 
ــتــــوى الــــــتــــــزام مـــنـــتـــجـــي الـــنـــفـــط  مــــســ
باتفاق خفض الإمــدادات تراجع إلى 
111 فـــي المـــئـــة فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
ــادة الإنـــتـــاج، فيما  الــفــائــت، جـــراء زيــ
بلغ معدل الامتثال في آب/أغسطس 

129 في المئة.
وفي شأن تأثير الأزمة بين السعودية 
ــلـــى خــلــفــيــة  والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـ
اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، 
أشـــار رئــيــس الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي 
مسؤولي  أن  إلــى  بوستيك،  رافاييل 
المـــركـــزي الأمــيــركــي يتابعون  الــبــنــك 
خاشقجي  اخــتــفــاء  قضية  تـــطـــورات 
عــلــى  عــــقــــوبــــات  أي  أن  واحـــــتـــــمـــــال 
السعودية قد تتسبب باضطراب في 
أســواق البترول. وفــي حديث، أمس، 
قـــال: »لا نــعــرف مــا ســيــحــدث، لكننا 
بــوســتــيــك  أن  إلا  ــع«،  ــ ــــوضـ الـ ــراقــــب  نــ
وضــع »الــوضــع السعودي والــســؤال 
فــي شـــأن مــا إذا كـــان مــا حـــدث لذلك 
ــقـــجـــي( ســـيـــؤدي  الـــصـــحـــافـــي )خـــاشـ
ــواق  إلــــى عــقــوبــات قـــد تـــؤثـــر فـــي أســ
النفط« في إطــار الأخطار على آفاق 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي إلــــــى جـــانـــب 
الأخــــطــــار الــجــيــوســيــاســيــة الــعــامــة 
ــا مـــــن الاتــــحــــاد  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ كـــــخـــــروج بـ

الأوروبي.
)الأخبار، رويترز(

تزداد العراقيل أمام 

مشروع إنتاج النفط 

بكميات تناسب برنامج 

واشنطن للعقوبات 

على إيران وسعر البرميل. 

»أوبك«  وأكدت وثيقة لـ

صعوبة رفع المنظمة 

للإنتاج في ظل تزايد 

المخاوف الأميركية على 

تأثير الأزمة مع السعودية 

على الاقتصاد والأسواق

ع 
ّ
وز

ُ
فترض أن ت

ُ
ي

الحقائب وفق 

أحجام الكتل 

في البرلمان

 )أ ف ب(

أسفرت المعركة عن تحرير رهائن ومقتل 10 من القوات الليبية )عن الويب(بوستيك: مسؤولو البنك المركزي يتابعون تطورات قضية خاشقجي )أ ف ب(

الــكــلــدانــي، المــحــســوب عــلــى »تــحــالــف 
الفتح«.

-سابعاً: منصبا نائبَي رئيس الوزراء 
لم يُحسما حتى الآن، إلا أن التوقعات 
مــن  ســـيـــكـــون  الأول  أن  إلــــــى  تـــشـــيـــر 
الثاني  فيما  العبادي،  نصيب حيدر 

سيكون من نصيب »سائرون«.

تبدي طهران حرصاً 

على صيانة التفاهم بين

»الفتح« و»سائرون«

يثير بيان هيئة 

الاستعلامات 

مخاوف على حياة 

مصطفى النجار

تضييق حفتر على 

تحركات الفصائل 

التشادية نجح في 

منعها من شن 

عمليات في الداخل

مصرالعراق

ليبيا تقرير

في الهجوم الذي شنه الآمر السابق 
إبــراهــيــم  النفطية،  المــنــشــآت  لــحــرس 
ــجـــــضـــــران، عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الــــهــــال  الـــ

النفطي، قبل خمسة أشهر.
يبدو أن تضييق حفتر على تحركات 
ــجــــح فــي  ــة، نــ ــ ــاديـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــائــ ــفــــصــ الــ
مواردها  تراجع  لكن  هدفه،  تحقيق 
المــتــأتــيــة مـــن تــأجــيــر بــنــدقــيــتــهــا في 
الـــصـــراعـــات الــلــيــبــيــة، جــعــلــهــا تلجأ 
ــة لــتــمــويــل  ــيـ ــرامـ ــارســـات إجـ ــمـ إلــــى مـ
وجودها.  على  والحفاظ  عملياتها، 
أخـــــيـــــراً، ارتــــفــــعــــت وتــــيــــرة عــمــلــيــات 
ــي الــجــنــوب  الاخـــتـــطـــاف والـــســـطـــو فـ
الليبي، إذ أصبحت تلك المجموعات 
ــر المـــنـــاطـــق  ــبـ ــد الـــعـــابـــريـــن عـ ــتـــرصـ تـ
تسلبهم  ثم  الشاسعة،  الصحراوية 
أو تحتجزهم، وتطالب  ما يحملون 

عائلاتهم بدفع فدىً وصلت قيمتها 
في بعض الحالات إلى مليون دينار 
ليبي )نحو 720 ألف دولار أميركي(. 

ــة هــــذه المــــمــــارســــات، أعــلــن  ــهـ ولمـــواجـ
الجفرة«،  وحكماء  شــورى  »مجلس 
لتحرير  »الجهاد  المــاضــي،  الأربــعــاء 
الــجــنــوب الــلــيــبــي« مــن »شـــرذمـــة من 
الأفارقة، يمارسون الحرابة وخطف 
حمل  ســريــعــا،  الليبيين«.  المــواطــنــن 
واضطرت  الــســاح،  محليون  شباب 
وحدات عسكرية تتبع جيش خليفة 
ــفـــتـــر، وأخــــــــرى مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة  حـ
ــدو  ــعــ ــد الــ ــ ــلــــتــــوحــــد ضــ طـــــرابـــــلـــــس، لــ

المشترك.
انــطــلــقــت المــعــركــة فــي الــجــنــوب، أول 
من أمس، وأسفرت، بحسب المسؤول 
المحلي لوزارة داخلية حكومة شرق 
لــيــبــيــا )غـــيـــر مــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا(، 
أحــمــد بـــركـــة، عـــن تــحــريــر الــرهــائــن، 
ومــقــتــل 10 أفـــــراد، وجــــرح 6 آخــريــن 
ــقــــوة الـــلـــيـــبـــيـــة، فــيــمــا خــســرت  مــــن الــ
و3   

ً
مقاتلا  15 الخاطفين،  مجموعة 

ــارات عـــســـكـــريـــة، مـــا اضـــطـــر مــن  ــيــ ســ
إلــى داخــل  الــلــجــوء  إلــى  تبقى منها، 

الأراضي التشادية.
ــع الأمــــر، جـــاء تــوحــد قــوات  وفـــي واقـ
تــتــبــع حــفــتــر والـــســـراج فــي مــواجــهــة 
بدفع من عوامل محلية،  الخاطفين، 
حــيــث تــتــركــب تــلــك الــتــشــكــيــات من 
أفراد ينتمون إلى مجموعات قبلية 
أمنياً،   

ً
فــشــا ذلــك  ويخفي  مشتركة. 

حــيــث مــن الــافــت غــيــاب »مــجــمــوعــة 
ــنـــوب«، الـــتـــي أســســهــا  عــمــلــيــات الـــجـ
حفتر، بداية الشهر الماضي، ووضع 
المقربين منه،  أهــم  أحــد  على رأســهــا 
اللواء  آمــر »الــقــوات الخاصة«،  وهــو 

ونيس بوخمادة.
)الأخبار(
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الاوراق المطلوب نشرها: 
ــتــــاريــــخ  خـــــاصـــــة الــــحــــكــــم الـــــــصـــــــادر بــ
عقوبة  بــابــدال  والــقــاضــي   2018/4/24
الــحــبــس بــغــرامــة قــدرهــا مــلــيــونــي ليرة 
ــلـــغ خــمــســة  ــه بـــمـــبـ ــمــ ــريــ ــغــ ــة وتــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
الرسوم  وتدريكه  لبنانية  ليرة  ملايين 

والنفقات كافة. 
رئيس القلم 
زينب سرحال

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الحاج 
ــلــــي وعــــضــــويــــة الــــقــــاضــــيــــن رودنـــــــي  عــ
السمرا كل من عماد  داكسيان وريشار 
ــلــــه ومــحــمــد  ــبــــدالــ ــام وعــ ــ ــهـ ــ وزهـــــــــرة وسـ
ــلـــي شـــعـــيـــتـــو. والمـــجـــهـــولـــي  وحــــســــان عـ
محل الاقامة الحضور الى قلم المحكمة 
الـــدعـــوى  اوراق  عــــن  نــســخــة  لاســــتــــام 
أحمد  مــن علي  المــقــامــة  رقــم 2018/851 
شــعــيــتــو بـــمـــوضـــوع ازالــــــة شـــيـــوع 252 
والــجــواب  العقارية  عيتيت  منطقة  مــن 
خـــال عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ النشر 
والا يتم ابلاغكم بقية الاوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة اعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الحاج 
ــلــــي وعــــضــــويــــة الــــقــــاضــــيــــن رودنـــــــي  عــ
داكــســيــان وريــشــار السمرا كــل مــن علي 
الوهاب هسي والمجهولي  وحيدر عبد 
محل الاقامة الحضور الى قلم المحكمة 
الـــدعـــوى  اوراق  عــــن  نــســخــة  لاســــتــــام 
شــركــة  ــن  مــ المـــقـــامـــة   2018/1419 رقـــــم 
ــة  ازالــ بــمــوضــوع  ش.م.ل.  كــوكــوبــيــتــش 
الــعــقــار رقـــم /182/ شمع  شــيــوع عــلــى 
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الاوراق  بقية  ابــاغــكــم  يــتــم  والا  الــنــشــر 
النهائي  الــحــكــم  بــاســتــثــنــاء  ــقــــرارات  والــ
اعلانات  لوحة  على  التعليق  بواسطة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الحاج 
ــلــــي وعــــضــــويــــة الــــقــــاضــــيــــن رودنـــــــي  عــ
داكــســيــان وريـــشـــار الــســمــرا المــســتــدعــى 
والمجهول  عــســاف  نعمان  سمير  ضــده 
ــــل الاقــــــــامــــــــة الـــــحـــــضـــــور الـــــــــى قـــلـــم  ــــحـ مـ
المحكمة لاستلام نسخة عن الحكم رقم 
والمقام   2018/6/28 تــاريــخ   2018/143
مــن ســلــيــم والــــف عــاصــي والــــذي قضى 
باعتبار العقار /17/ قيتولي غير قابلة 
بالمزاد  للبيع  وطرحه  العينية  للقسمة 
العلني بين العموم وقسمة العقار /12/ 
الــنــزاع وذلــك  فريقي  بــن  قيتولي عيناً 

خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الحاج 
ــلــــي وعــــضــــويــــة الــــقــــاضــــيــــن رودنـــــــي  عــ
داكــســيــان وريـــشـــار الــســمــرا المــســتــدعــى 
ضــــده غـــســـان الـــيـــاس لاون والمــجــهــول 
محل الاقامة الحضور الى قلم المحكمة 
رقم  الدعوى  اوراق  لاستلام نسخة عن 
خـــوري  ــام  ــ وسـ مـــن  المــقــامــة   2018/543
ــيـــوع عـــلـــى الــعــقــار  بـــمـــوضـــوع ازالـــــــة شـ
الـــعـــقـــاريـــة  بــــرتــــي  مــنــطــقــة  مــــن   /924/
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
بــقــيــة الاوراق  ابـــاغـــك  يــتــم  الــنــشــر والا 
النهائي  الــحــكــم  بــاســتــثــنــاء  ــقــــرارات  والــ
اعلانات  لوحة  على  التعليق  بواسطة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طـــلـــبـــت المـــحـــامـــيـــة لـــيـــنـــا مـــحـــمـــد قــبــان 
امـــيـــرة وفـــيـــق استيتيه  بــوكــالــتــهــا عـــن 
بــصــفــتــهــا احــــــدى ورثــــــة وفـــيـــق شــفــيــق 
ضائع  عــن  بـــدل  تمليك  ســنــد  استيتيه 
وفيق شفيق ستيتيه   / باسم مورثها 

بالقسم 46 من العقار 2058 مزرعة. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طلب محسن محمد بلوط بالاصاله عن 
نفسه سند تمليك بــدل عــن ضــائــع عن 
حصته بالعقار 1703 منطقة الاشرفيه 
السيد  دارنــجــه  عــن  بالوكاله  كما طلب 
ــــن مــرفــت  ابـــراهـــيـــم حـــســـن شـــالـــيـــش وعـ
ــن نــفــســهــا  مــحــمــد بـــلـــوط بــــالاصــــالــــه عــ
ــيـــره جعفر  ــة امـ ــ ــــدى ورثـ وبــصــفــتــهــا احـ
يــونــس المــولــى ســنــدات تمليك بـــدل عن 
ضــائــع عــن حــصــة موكليه وعـــن حصة 
ــره جــعــفــر يـــونـــس المـــولـــى  ــيــ المــــورثــــه امــ
بالعقار 1703 والقسم 2 من العقار 2307 
ــة كــمــا طــلــب لمــوكــلــيــه  ــيـ ــرفـ مــنــطــقــة الاشـ
سامي وجــمــال وعــدنــان واحــمــد محمد 
بلوط سندات تمليك بدل عن ضائع عن 
منطقة   1703 بالعقار  منهم  كــل  حصة 

الاشرفيه. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طلب علي حسين رمال بوكالته عن كل 
مــن زيــنــب محمد بــلــوط ورشــيــد محمد 
ــدل عـــن ضــائــع  بـــلـــوط ســـنـــدي تــمــلــيــك بــ
بالعقار  بلوط  محمد  زينب  عــن حصة 
1703 والقسم 2 من العقار 2307 منطقة 
الاشرفيه وسند تمليك بدل عن ضائع 
بــلــوط بالعقار 1703  عــن رشــيــد محمد 

الاشرفيه. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــيـــر المـــــرعـــــي لمــــورثــــه  طــــلــــب مـــحـــمـــد ســـمـ
ــرعـــي سند  حــشــيــش مـــرعـــي الــحــســن المـ
تمليك بدل عن ضائع للعقار 591 مدور. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب عــبــاس احــمــد هــاشــم بوكالته عن 
اكرم محمد مروة لمورثه محمد محمود 
مـــــروة ولمــوكــلــتــه زهـــــره مــحــمــود مـــروة 
سندي تمليك بدل ضائع للعقار 1304 

زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب المــحــامــي حــســن شـــرف بــوكــالــتــه 
ــلـــي طـــانـــيـــوس حــبــيــب بــوكــالــتــه  عــــن ايـ
فـــارس لمورثه  عــن كميل جـــوزف جميل 
جـــوزف جميل فـــارس شــهــادة قيد بدل 

ضائع للعقار 516 جرنايا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

عن  بوكالته  علي محمد سنتينا  طلب 

رأفــت عبد  ديــانــا عمر كرجية لموكلتها 
الــحــمــيــد بــعــاصــيــري ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 398 حارة صيدا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طلب اسامة منير البساط لموكله فادي 
محمود عساف شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار رقم 1022 كفرملكي.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري في الجنوب 
محمد الحاج علي 

إعلان 
قرر القاضي العقاري في الجنوب اعادة 
رقم  للعقار  العقارية  الصحيفة  تكوين 
بالطريقة  الــعــقــاريــة  اركـــي  منطقة   471
الواقع  الثلاثاء  يوم  وتعيين  القضائية 
في 2018/11/27 موعداً لاجراء الكشف 
الــحــســي وتــعــيــن يـــوم الــثــاثــاء الــواقــع 
اعـــادة  لجلسة  مــوعــداً   2019/1/15 فــي 
التكوين وعلى كل صاحب حق حضور 

الجلسة معززاً بالمستندات. 
القاضي العقاري في الجنوب 
محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب المحامي اسماعيل فياض بوكالته 
ــه  ــــف عـــــزالـــــديـــــن لمــــورثــ ــــوسـ ــلــــي يـ ــن عــ ــ عــ
يـــوســـف عـــلـــي عـــزالـــديـــن الــــــــوارد اســمــه 
علي  يــوســف  الــعــقــاريــه  الصحيفة  على 
ســلــيــمــان عـــزالـــديـــن ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 

ضائع للعقار 923 باريش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب المحامي معروف فرحات بوكالته 
عــن عبدالمجيد مــعــروف فــرحــات لمورثه 
بدل  تمليك  سند  فرحات  علي  معروف 

ضائع للعقار 333 بتوليه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلبا كل من موسى كامل مراد و روسية 
علي فــاعــور ســنــدي تمليك بــدل ضائع 
للقسم 7 من العقار 1626 برج الشمالي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ دير القمر 

بالمعاملة التنفيذية 2017/41
طالب التنفيذ: فادي انطوان جرمانوس، 

وكيله المحامي عيسى زيدان 
المــنــفــذ عــلــيــهــم: هــنــريــت وامـــيـــل ومــاكــي 
ــنـــري واولــــغــــا وجـــورجـــات  ــــون وهـ ــ وادمـ
القمر  راسي وانطوانيت الجاهل - دير 

مبلغين بالطرق الاستثنائية. 
عن  صــادرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
 2016/2208 بــرقــم  بــعــبــدا  تنفيذ  دائــــرة 
ازالــة شيوع في  تنفيذ حكم  بموضوع 

العقار رقم 522/ دير القمر العقارية. 

نــــــظــــــم مـــــحـــــضـــــر الـــــــــوصـــــــــف بـــــتـــــاريـــــخ 
ــخ  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ بــ وســــــــجــــــــل   2018/1/16

2018/1/24
العقار  فــي  2400 سهم  للبيع:  المــطــروح 

رقم: 522/ دير القمر العقارية،
تـــزرع حــبــوب،  بــعــل سليخ  قطعة ارض 

ارض غير مبنية
- ولـــــدى الــكــشــف تــبــن ان هــــذا الــعــقــار 
رقــم 522/ ديــر القمر، عــبــارة عــن قطعة 
بــتــصــويــنــة  ــة  ــاطـ ــحـ مـ مــنــبــســطــه  ارض 
حــجــر طــبــيــعــي، يــقــع فـــي مــحــلــة تــعــرف 
بمرج القطن قرب حرج البلدية، يتصل 
بالطريق العام عبر طريق داخلي معبد، 
ينتفع بالمرور على العقار 517 ومرتفق 

بالمرور للعقار 521. 
مساحته: /200/م2

حــدوده: غرباً العقار 517، شرقاً العقار 
طريق  جنوباً   ،517 العقار  شمالًا   ،521

والعقار 523. 
ــرح:  ــ ــطــ ــ الــ /45000/د.أ.  ــــن:  ــمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـ

/45000/د.أ. 
تاريخ ومكان المــزايــدة: قد تحدد موعد 
المزايدة نهار الاربعاء في 2018/11/14 
ظهراً  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة 

امام رئيس هذه الدائرة في دير القمر.
الشراء  الراغب في  البيع: فعلى  شــروط 
ــــداع مبلغ  وقــبــل المــبــاشــرة بـــالمـــزايـــدة ايـ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
او مــصــرف مقبول بــاســم رئــيــس دائــرة 
تـــنـــفـــيـــذ ديــــــر الـــقـــمـــر أو تـــقـــديـــم كــفــالــة 
مــصــرفــيــة تضمن المــبــلــغ واتـــخـــاذ محل 
اقـــامـــة ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عليه 
خلال ثلاثة ايــام من قــرار الاحالة ايداع 
باقي الثمن تحت طائلة اعــادة المزايدة 
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه 
وخــال عشرين يوماً تلي الاحــالــة دفع 

الثمن ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
جريس ابورجيلي 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض لتقديم وتركيب 
مجموعتي تبريد قدرة الواحدة 80 طن 
تــبــريــد فـــي مــحــطــة الـــوســـط الــتــجــاري - 

كومرسيال.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
الـــنـــهـــر وذلــــــك لـــقـــاء مــبــلــغ قــــــدره /000 

50/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلـــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كهرباء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2018/11/23 في  الــواقــع  الجمعة  نهار 
عــنــد نــهــايــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
بيروت في 2018/10/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2117

تبليغ فقرة حكيمة 
لبنان  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  من 
الناظرة في   - التاسعة  الغرفة   - المــن   -
الرئيسة  المؤلفة من  العقارية،  الدعاوى 
ســيــلــفــر ابــــو شــقــرا والــقــاضــيــن محمد 
فرحات واوجينا نصير، الى المستدعى 
ضــــده الـــقـــاضـــي حــبــيــب جـــــورج حــدثــي 
انــه باستدعاء  الاقــامــة،  المــجــهــول محل 
ازالــة الشيوع رقم 2018/819 المقدم من 
المــســتــدعــي طــانــيــوس يــوســف الــحــدثــي 
بواسطة وكيله المحامي روكس حبيقة، 
تــاريــخ   2018/300 رقــــم  الــحــكــم  صــــدر 
في  الــشــيــوع  بــازالــة  2018/9/18 قضى 
العقار 3172/بسكنتا عن طريق طرحه 
بالمزاد العلني للعموم ولصالح الشركاء 
على ان يعتمد اساساً لطرح في المزايدة 
الاولى المبلغ المقدر من الخبير والبالغ 
ماية واربعة وخمسون الف وسبعماية 
وتضمينهم  امــيــركــي  دولار  وخــمــســون 
الــنــفــقــات والــــرســــوم بــنــســبــة حــصــة كل 
الاستئناف خلال  مهلة  الملك  فــي  منهم 

ثلاثين يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

تبليغ فقرة حكيمة 
لبنان  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  من 
الناظرة في   - التاسعة  الغرفة   - المــن   -
الرئيسة  المؤلفة من  العقارية،  الدعاوى 
ســيــلــفــر ابــــو شــقــرا والــقــاضــيــن محمد 
فرحات واوجينا نصير، الى المستدعى 
ضــــده الـــقـــاضـــي حــبــيــب جـــــورج حــدثــي 
انــه باستدعاء  الاقــامــة،  المــجــهــول محل 
المــقــدم من  الشيوع رقــم 2018/92  ازالـــة 
المــســتــدعــي طــانــيــوس يــوســف الــحــدثــي 
بواسطة وكيله المحامي روكس حبيقة، 
تــاريــخ   2018/180 رقــــم  الــحــكــم  صــــدر 
الـــشـــيـــوع  ــة  ــ ــازالـ ــ بـ قـــضـــى   2018/4/12
فـــي الــعــقــار 3174/بــســكــنــتــا عـــن طــريــق 
طرحه بالمزاد العلني للعموم ولصالح 
الشركاء على ان يعتمد اساساً لطرح في 
المزايدة الاولــى المبلغ المقدر من الخبير 
والبالغ ثمانية الاف وخمسمائة دولار 
والرسوم  النفقات  اميركي وتضمينهم 
المــلــك مهلة  بنسبة حصة كــل منهم فــي 
ــا تــلــي  ــــال ثـــاثـــن يـــومـ الاســـتـــئـــنـــاف خـ

مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

وثيقة نشر خلاصة حكم 
صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــي 
بــيــروت - الــغــرفــة الــرابــعــة عــشــر المؤلفة 
ــيــــس المـــكـــلـــف ســـمـــيـــر عــقــيــقــي  ــــن الــــرئــ مـ
والمــســتــشــاريــن ادهـــم قــانــصــوه ونــاديــن 

ابو علوان. 
رقم الاساس: 2016/23

رقم القرار: 2018/32 
تاريخ صدور الحكم: 2018/4/24

المدعي: الحق العام 
المدعى عليه: غسان حسن المير 

المواد المحكوم بها: 121/109 من قانون 

2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  20  تشرين الأول  2018  العدد  3594 السبت  20  تشرين الأول  2018  العدد  3594

◄ مبوب ►

غادرت العاملة الإثيوبية
TESFANESH TADELE KULULO

ــاء مــمــن  ــ ــــرجـ ــا, الـ ــهـ ــن عـــنـــد مـــخـــدومـ مــ
ــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى  يـ

الرقم 70/507201

غادرت العاملة البنغلادشية
FEROZA BEGUM MOHAMMAD AFZAL HOSSAIN

ــاء مــمــن  ــ ــــرجـ ــا, الـ ــهـ ــن عـــنـــد مـــخـــدومـ مــ
ــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى  يـ

الرقم 248673/03

غادرت العاملة الفيليبينية
SUSANA FRAGATA GALLARDO
ــاء مــمــن  ــ ــــرجـ ــا, الـ ــهـ ــن عـــنـــد مـــخـــدومـ مــ
ــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى  يـ

الرقم 70/175444

غادر العمال البنغلادشيون
MOHAMMAD JUEL
SHAHIDUL ISLAM

MD MOHASIN
RASHID SHEIKH

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــم, الــــرجــــاء مــمــن 
ــال على  يـــعـــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتــــصــ

الرقم 03/652812

غادر العاملان البنغلادشيان
AL AMINE

SOHEL AHMED
مـــن عــنــد مــخــدومــهــمــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــمــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 70/766733

غادر العامل البنغلادشي
MD MANIK MIAH

ــاء مــمــن  ــ ــــرجـ ــا, الـ ــهـ ــن عـــنـــد مـــخـــدومـ مــ
ــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى  يـ

الرقم 454644/03

◄ خرج ولم يعد ►

يـــصـــادف نـــهـــار الــســبــت الـــواقـــع فيه 
الموافق 10  20 تشرين الاول 2018 م 

صفر 1440 ه
ــلــــى وفـــــاة  ذكــــــــرى مــــــــرور أســـــبـــــوع عــ

فقيدتنا الغالية المرحومة
نجوى محمد عز الدين

زوجة السيد حسن احمد زكي تفاحة
والدتها: الحاجة صديقة الحسيني

أبناؤها: احمد- ومحمد وكريم
ابــــنــــتــــهــــا: الـــــدكـــــتـــــورة مــــــــروة زوجـــــة 

المهندس طارق ابراهيم
الدكتور   – عدنان  العميد  أشقاؤها: 
ابراهيم – الشهيد المهندس حسن - 

والدكتور احمد
شقيقتاها: السيدة نجاة – و الوزيرة 

الدكتورة عناية
ــيـــمـــة ســتــتــلــى  وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة الالـ
الذكر  آيــات من  الطاهرة  عن روحها 
الحكيم ومجلس عزاء حسيني وذلك 
فـــي تــمــام الــســاعــة الـــرابـــعـــة مـــن بعد 
لبلدة  الحسيني  الــنــادي  فــي  الظهر 

شحور
للفقيدة الرحمة والكم الاجر والثواب

الآســفــون: حــركــة أمـــل- آل تــفــاحــة- آل 
عز الدين- آل ابراهيم- آل الحسيني- 
بلدتي  أهــالــي  آل اسماعيل- وعــمــوم 

شحور ودير نطار

ــم، رئــــيــــس  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــن يـ ــــسـ الــــــدكــــــتــــــور حـ
مؤسسات المعهد العربي التربوية، 

يتقدم بالتعازي الحارة من آل أمهز 
الكرام، لوفاة صديقه المربي المرحوم 

الأستاذ نايف أمهز 
رئيس مؤسسات أمهز التربوية 

ــه لــــه الـــرحـــمـــة الـــواســـعـــة،  ــلـ  الـ
ً
ســــائــــا

ولأسرته الصبر والسلوان

◄ذكرى ► 

◄ وفيات ►
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ــارة الــرئــيــس الــروســي  رسّــخــت زيــ
أوزبكستان  إلــى  بوتين  فلاديمير 
ــلــــديــــن.  ــــن الــــبــ ـــــس الـــــشـــــراكـــــة بــ أمـــ
ارتــقــا في  القديمان  »الــصــديــقــان« 
تــعــزيــز نــمــوذج الــتــعــاون المشترك 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الاتــــفــــاقــــات  ــ ــر عــ ــبـ عـ
الاقــــتــــصــــاديــــة إلــــــى جــــانــــب بـــنـــاء 

محطة نووية لمصلحة طشقند.
فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
الــــســــابــــقــــة فـــــي آســــيــــا الــــوســــطــــى، 
ــوتـــن بــاســتــقــبــال حــافــل  حـــظـــي بـ
الــلــوحــات  الــعــاصــمــة طشقند.  فــي 
الــضــخــمــة المــنــصــوبــة فـــي شـــوارع 
»أيها  المشهد:  صت 

ّ
لخ العاصمة 

 
ً
الأصــــدقــــاء الـــــروس الأعـــــــزاء، أهـــا

بكم في أوزبكستان«.
هذه الصداقة أنتجت، أمــس، 800 
مليار   27 بقيمة  وصفقة  اتفاقية 
لــقــائــه  خـــــال  أكـــــد  بـــوتـــن  دولار. 
ــــت مـــيـــرضـــيـــايـــف،  ــوكـ ــ ــره شـ ــيــ ــظــ نــ
أن »أوزبــــكــــســــتــــان هــــي حــلــيــفــتــنــا 
الوفية وشريكتنا الاستراتيجية، 
ــوم بــــكــــل شــــــــيء لـــتـــعـــزيـــز  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وسـ
تــعــاونــنــا«. وأعـــــرب عـــن ثــقــتــه في 
لــشــعــب  ــاة  ــيــ ــاد والــــحــ ــتــــصــ أن الاقــ
أوزبكستان »لن يتغيران جوهرياً 
المــدى الطويل  نحو الأفــضــل على 
فـــقـــط بـــــل عـــلـــى المــــــــدى المـــتـــوســـط ​​

أيــضــا«، لافــتــا إلـــى أن »ذلـــك يتيح 
ــات  ــعــــاقــ ــر الــ ــويــ ــطــ ــة تــ ــ ــــرصـ ــا فـ ــنــ لــ
عــــلــــى أســــــــــاس جــــــــديــــــــد... بــفــضــل 
ــتـــي تــنــظــمــهــا  ــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ هـ
فــي  نـــجـــحـــنـــا  أوزبــــكــــســــتــــان  الآن 

تحقيق توسع كبير في علاقاتنا 
التجارية والاقتصادية«. 

من جانبه، قال الرئيس الأوزبكي 
إنــــــه »خـــــــال الــــعــــامــــن المـــاضـــيـــن 
وصــلــت الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
وعـــاقـــات الــتــعــاون إلـــى مستوى 
ــديـــد مــــن الـــــجـــــودة«، مــــؤكــــداً أن  جـ
ــاون »يــــتــــطــــور فـــــي جــمــيــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
العسكري  كــالــتــعــاون  الاتــجــاهــات 
ــوم والـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــنــــي والـ ــقــ ــتــ والــ
ــاء  ــ ــنـ ــ والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة«. ووصــــــــــــــف بـ
ــة  ــنــــوويــ الــ لـــلـــطـــاقـــة  مـــحـــطـــة  أول 
ــاه  ــ ــجــ ــ »الاتــ ـــ ــ فــــــي أوزبـــــكـــــســـــتـــــان بــ
انطلق  إذ  الجديد«  الاستراتيجي 

العمل فيها من الأمس. 
ــعــت موسكو 

ّ
وفـــي الــتــفــاصــيــل، وق

اتــفــاقــيــة وصــفــقــة  وطــشــقــنــد 800 
كـــانـــت  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  27 بـــقـــيـــمـــة 
لــاســتــثــمــارات حــصــة الأســـد فيه، 
انــطــاق أول منتدى  وذلــــك خـــال 
لــلــتــعــاون الإقــلــيــمــي بـــن روســيــا 
وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان، الــــــــــذي تــنــظــمــه 
التجارة  وغــرفــة  الاقــتــصــاد  وزارة 
والصناعة في أوزبكستان ووزارة 

الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــروســيــة. 
وأفادت وزارة التنمية الاقتصادية 
الروسية في بيان: »تم توقيع 609 
اتـــفـــاقـــيـــات ومــــذكــــرات تــفــاهــم في 
بقيمة  والاقتصاد  التجارة  مجال 
ــرام  إبــ تـــم  كــمــا  دولار،  مــلــيــار   6.2
مــجــال الاستثمار  فــي  اتــفــاق   202
وفــي  دولار.  مــلــيــار   20.8 بــقــيــمــة 
المــجــال المــالــي والمــصــرفــي، وقعت 
مليون   864.6 بقيمة  اتفاقيات   6
مصرف  بين  اتفاقية  منها  دولار، 
)ســـبـــيـــربـــنـــك( الـــــروســـــي والـــبـــنـــك 
الـــوطـــنـــي لـــلـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 

الــــخــــارجــــي الأوزبـــــكـــــي عـــلـــى خــط 
دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ بـــــــــــ200  ائــــتــــمــــان 
ــرى بــــن المــصــرفــن  ــ واتـــفـــاقـــيـــة أخــ
)غـــــــــــــازبـــــــــــــروم بـــــــنـــــــك( الـــــــروســـــــي 
و)أوزبروم ستروي بنك( الأوزبكي 
على خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار 
روبــــــــل«. وفـــــي إطــــــار الاتـــفـــاقـــيـــات 
79 شركة  تأسيس  الموقعة سيتم 
مشتركة و23 بيتاً تجارياً جديداً. 
ــارك فـــي المــنــتــدى قـــيـــادات من  ــ وشـ
 عن أكثر 

ً
17 إقليماً روسياً، فضلا

من ألف ممثل عن شركات خاصة 
وحكومية روسية.

يُذكر أنــه في العام المــاضــي، نمت 
ـــ الأوزبـــكـــيـــة  ــ الـــتـــجـــارة الـــروســـيـــة ـ
 3.7 إلـــــــى  ــل  ــتـــصـ لـ  %34 بـــنـــســـبـــة 
مــا  ــتــــرة  ــفــ الــ وفــــــي  دولار،  مـــلـــيـــار 
ــمــــوز مــن  ــانـــي وتــ ــثـ ــانــــون الـ بــــن كــ
الـــــعـــــام الــــــجــــــاري تـــــجـــــاوز مـــعـــدل 
الفترة  مستويات  التجارة  دوران 
بنسبة  الماضي  العام  من  المماثلة 
32.1%. وتستورد روسيا أساساً 
ــــواد  المــنــســوجــات الأوزبـــكـــيـــة، والمـ
الزراعية،  الخام  والمــواد  الغذائية، 
والـــســـلـــع الــكــيــمــيــائــيــة، والمـــطـــاط، 
ــعــــدات والـــســـيـــارات. والمــحــطــة  والمــ
البارزة في الزيارة التي جرت »في 
جــو ودي وبـــحـــرارة« وفـــق تعبير 
بـــوتـــن، كـــانـــت إعـــطـــاء الــرئــيــســن 
المغلقة  التلفزيونية  الــدائــرة  عبر 
إشارة الانطلاق لبناء أول محطة 
ــان،  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ كــــــهــــــروذريــــــة فــــــي أوزبـ
ــا لمـــؤســـســـة »روس  ــاؤهـ ــنـ بـ وكـــــــل 

ُ
أ

آتــــــــوم« الــــروســــيــــة. ويـــفـــتـــرض أن 
مــن  نــــحــــو %20  المــــحــــطــــة  تــــؤمــــن 
الطاقة  مــن  أوزبكستان  استهلاك 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، مــــا ســـيـــســـاهـــم فــي 
تقليص استهلاك الغاز في البلاد 
ـــدر قيمة 

ّ
وزيــــــادة صــــادراتــــه. وتـــق

دولار،  مــلــيــار   11 بنحو  المــشــروع 
ــــن المـــتـــوقـــع أن تـــدخـــل المــحــطــة  ومـ

مرحلة التشغيل في العام 2028.
وكـــان حفل الإعـــان عــن الانــطــاق 
»روس  ــلـــى  عـ ــعـــنّ  ــتـ يـ إذ  رمـــــزيـــــا، 
آتوم« وشريكتها الأوزبكية القيام 
ــــع عــــــدة تــحــظــى  ــواقـ ــ بــــــدراســــــات لمـ
أحدها  اختيار  بهدف  »بأولوية« 
لــبــدء الــورشــة. وفــي هــذا السياق، 
قال بوتين إن هذه المحطة يفترض 
أن تــتــيــح تـــأمـــن »الاســـتـــقـــرار في 
الــطــاقــة لــيــس فــقــط لأوزبــكــســتــان 

وإنما لكل المنطقة«. 
)الأخبار، أ ف ب(

حصيلة ضخمة من 

الاتفاقات بمليارات 

الدولارات كانت نتيجة 

زيارة الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين إلى 

أوزبكستان. الحليفان 

واصلا تعزيز علاقاتهما 

الثنائية في المجال 

عا أيضاً 
ّ

الاقتصادي، ووق

اتفاقية لبناء محطة 

نووية في الجمهورية 

السوفياتية السابقة 

بوتين في أوزبكستان:

800 اتفاقية... ومحطة نووية

نمت التجارة 

الروسية ــ 

الأوزبكية بنسبة 

34% في

العام الماضي

تقرير

يفترض أن تؤمن المحطة النووية نحو 20% من استهلاك أوزبكستان من الكهرباء )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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زكية الديراني

صــحــوة أصــابــت أروقــــة »روتـــانـــا« بعد 
ركــــود لـــم يُـــعـــرف لـــه مــثــيــل! انــطــاقــا من 
سياسة »الإنفتاح الفني« في السعودية 
ــة حــــفــــات عـــلـــى أراضــــيــــهــــا مــن  ــ ــامــ ــ وإقــ
للترفيه«، راحت  العامة  تنظيم »الهيئة 
ش عن مغنين قادرين على 

ّ
الأخيرة تفت

تلميع صورة المملكة والديوان. لم تجد 
أفضل من »روتانا«. شركة الإنتاج التي 
ــيـــر الـــســـعـــودي الــولــيــد بن  أســســهــا الأمـ
ها في 

ّ
طلال في الثمانينات، عاشت عز

الألفين، وكانت من  وأوائــل  التسعينات 
أهمّ الشركات التي احتكرت ابرز النجوم 
ووقعت عقوداً حصرية معهم. لكن قبل 
عــشــرة أعــــوام، تــزعــزعــت أعــمــدة الشركة 
الفنانين  مــن  مجموعة  تركتها  بــعــدمــا 
حالة  أن  كما  المجحفة.  عقودها  بسبب 
ــا« والـــســـوق  ــ ــانـ ــ ــف ضـــربـــت »روتـ

ّ
الــتــقــش

الفني، فأقفلت غالبية مكاتبها في الدول 
العربية، وإقتصرت أنشطتها على طرح 
ــاء بــعــض الــحــفــات.  ــيــ الالـــبـــومـــات وإحــ
ــر. لكن 

ّ
راح حــلــم بــن طـــال الــفــنــي يــتــبــخ

»الفورة« الفنية التي ضربت السعودية، 
 مبالغ 

ّ
وصلت إلــى »روتــانــا« عبر ضــخ

كــبــيــرة لــاســتــثــمــار الـــفـــنـــي. إذ تــحــاول 
أن  الهندي،  يديرها سالم  التي  الشركة 
مع  عقد  توقيع  عبر  شبابها  تستعيد 
الــفــرنــســي  المــوســيــقــي   ‪Deezer‬ تــطــبــيــق
 الموسيقى عبر 

ّ
وهو متخصص في بث

ــا أعـــلـــن عــنــه الــهــنــدي  ــذا مـ ــتـــرنـــت. هــ الانـ
وهانز هولغر ألبريشت المدير التنفيذي 
لـتطبيق ‬‪Deezer ضمن مؤتمر أقيم أول 
من أمس في بيروت، حضرته المغنيتان 
ــيـــرة ســـعـــيـــد. هـــذه  نــــــوال الـــزغـــبـــي وســـمـ
أعلن  أن  ليست جديدة، سبق  الاتفاقية 
عــنــهــا بـــن طـــال قــبــل أســابــيــع. حينها، 
 الصفقة بين »المملكة 

ّ
تسربت أخبار بأن

القابضة« )تنضوي ضمنها »روتانا«( 
مــع »ديـــزر« بلغت مليار ريــال سعودي 
أولــى  لــذلــك  مــلــيــون دولار(.  )نــحــو 266 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا »روتــــانــــا« 
ــا هـــي »لمــلــمــة«  لــتــحــريــك عــجــلــة ركــــودهــ
الــفــنــانــن الـــذيـــن إنــفــصــلــوا عــنــهــا، على 
رأســـهـــم نــجــوى كــــرم. فـــي هـــذا الــســيــاق، 
اللبنانية  المــغــنــيــة  الــهــنــدي مــع  إجــتــمــع 
قبل أيــام، طارحاً عليها عودتها وربما 
سيخرج الدخان الأبيض قريباً. كما تمّ 
الــزغــبــي، ويجري  نـــوال  توقيع عقد مــع 

الــكــام عــن عـــودة النجم المــصــري عمرو 
دياب إلى أحضان »روتانا«. في المؤتمر 
الــصــحــافــي فــي بــيــروت، حـــاول الهندي 
ــزر« هي  ــ أن يُــظــهــر أن الــشــراكــة مـــع »ديــ
فــقــط«، مؤكداً  الــعــرب  الفنانين  »لصالح 
أن هدفها »لــيــس مــاديــا أبــــداً«! لــم ينس 
»تهديد«  »روتانا«  لـ التنفيذي  الرئيس 
 
ّ
بــاقــي الــشــركــات المــتــخــصــصــة فــي الــبــث
 »إن شــركــات منافسة 

ً
المــوســيــقــي، قــائــا

ســتــتــضــرّر مــن الــتــعــاون بــن الشركتين 

الــفــرنــســيــة والـــســـعـــوديـــة«، مــوضــحــا أن 
الخبرات  تبادل  إلــى  ستؤدي  »الشراكة 
 
ّ
لـــاســـواق الــعــالمــيــة الــطــامــحــة إلـــى الــفــن

الــعــربــي عــبــر إيـــصـــال المــوســيــقــى لأكــبــر 
عــــدد حــــول الـــعـــالـــم والاســـتـــثـــمـــار فــيــه«. 
ورغـــــــــم غـــيـــابـــهـــا عـــــن المــــؤتــــمــــر بــســبــب 
اليسا كانت  أن  إلا  تواجدها في مصر، 
حاضرة في المؤتمر. فالمغنية اللبنانية 
ــة عـــلـــى تــويــتــر  ــعــ كـــانـــت قــــد أثـــــــارت زوبــ
الاتفاق  إزاء  غضبها  عن  أعلنت  بعدما 
مــع »ديـــزر«، مــغــرّدة »محتوى أغنياتي 
مــحــجــوب عــن المــتــاجــر الــرقــمــيّــة بسبب 
اتــفــاق »روتــانــا« و»ديــــزر«. يؤسفني أن 
 هــذه 

ّ
أرى مــجــهــودي يــتــاشــى بــعــد كـــل

الــســنــوات«. تــوقــف الهندي مــطــولًا عند 
: »بــعــض الاطــــراف 

ً
هــــذه الــنــقــطــة، قـــائـــا

ر العلاقة مع اليسا. هي إبنة 
ّ
عملت لتوت

»روتانا« ولن نزعّلها. لن يتم سحب أيّ 
محتوى عن يوتيوب، بل ستتمّ ازالتها 
المــنــصــات المتخصصة  بـــاقـــي  فــقــط عـــن 
 الموسيقى عبر الانــتــرنــت«. كان 

ّ
فــي بــث

الــهــنــدي بــذلــك يــغــمــز مـــن قــنــاة تطبيق 

»أنـــغـــامـــي« الــــذي يــعــتــبــر الأكـــثـــر رواجـــا 
عربياً ولبنانياً، على إعتبار أن غالبية 
»روتانا«،  يتعاونون مع  الذين  النجوم 
ــــون أعــــمــــالــــهــــم حــــصــــريــــا عــلــى  ــرحـ ــ ــطـ ــ يـ
»أنــغــامــي«. هــذا الأمـــر ألمــحــت إلــيــه نــوال 
الـــزغـــبـــي أيـــضـــا الـــتـــي ســجّــلــت مــداخــلــة 
لافــتــة، مشيرة إلــى أنــهــا تــأمــل أن تكون 
ـــطـــات »ديــــــــزر« مــنــصــفــة »لــلــعــمــل 

ّ
مـــخـــط

الــفــنــي ولا تـــدخـــل فــيــهــا المــحــســوبــيــات 
المالية«. ولفتت إلى أن »بعض الفنانين 
ــدّرون المــــراتــــب الــعــلــيــا في  ــتـــصـ ــوا يـ ــانـ كـ
مبالغ  دفــعــهــم  بسبب  الاســتــمــاع  نسبة 
 المـــحـــتـــوى 

ّ
مـــالـــيـــة لـــلـــشـــركـــة الــــتــــي تــــبــــث

الفني«. 
أمــــا ســمــيــرة ســعــيــد، فــتــمــنــت أن تسهم 
»ديــــــزر« فـــي تــســويــق الأغــنــيــة الــعــربــيــة 
ووصولها إلى العالمية.  أما هانز هولغر 
ألبريشت، فلفت إلى أنه »في الوقت الذي 
ــزال فــيــه مــســتــويــات الاســتــمــاع إلــى  لا تــ
الشرق  فــي  نسبياً  منخفضة  الانــتــرنــت 
أننا على  إلا  افريقيا،  الاوســـط وشــمــال 
ثقة بأنها ستشهد نمواً سريعاً قريباً«.
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زينب حاوي

إلى   عام 2015 ذروة الأزمــة الاقتصادية بالنسبة 
ّ

شكل
العربي«،  »الــربــيــع  منذ  تــدرّجــت  أزمـــة  اللبنانية.  الــقــنــوات 
الاشتباك  إثــر  )فــبــرايــر( 2015،  فــي شباط  واستفحلت 
د »وحدة« 

ّ
الحاصل بين القنوات وأصحاب الكابلات، ما ول

فــريــدة مــن نوعها بــن وســائــل الإعـــام المــرئــيــة. إذ عُمل 
وقتها على اقتراح اقتطاع مبلغ 6 آلاف ليرة من أصحاب 
رفضه  اقتراح  الفكرية.  من حقوقها  »الكابلات«، كجزء 
هــــؤلاء، لــتــدخــل الــقــنــوات فــي دوامــــة جـــديـــدة، وحــتــى في 
الصابون.  كفاقعات  استحالت  عملية،  غير  اقــتــراحــات 
القنوات بالاجتماع  ارتــأى رؤســاء مجالس إدارات   ،

ً
مثلا

سوية تحت »باقة مشتركة«، تضمن حقوقهم، وتقيهم 
الأمر   هذا 

ّ
بالطبع ظل لكن،  »الكابلات«.  غيلان أصحاب 

كلاماً فــي الــهــواء. تبعه اقــتــراح أن يدفع المــشــاهــدون/ات، 
أيضاً دولاراً واحداً مقابل مشاهدتهم القنوات اللبنانية. 

ــقــاتــمــة خــيّــمــت عــلــى واقـــــع الــتــلــفــزيــون  هــــذه الــــصــــورة ال
ــتــمــديــدات للمجلس  الــلــبــنــانــي، وقـــد أســهــمــت ســلــســلــة ال
النيابي في زيادة هذه الأزمة. ولم يأت الانتعاش إلا قبل 
أشهر، وتحديداً في أيار )مايو( الماضي، مع الاستحقاق 
الــنــيــابــي المــؤجــل مــنــذ ســنــوات. أتـــت الانــتــخــابــات كمنقذ 

تلك  فــي  الشاشات نفسها  كــرّســت  المــرئــي. فقد  للقطاع 
المرشحين.  مــن  لعدد  الأكــبــر  الحاضن  لتضحي  الفترة، 
راحت ترّوج لهم ولمشاريعهم الانتخابية، مرة على شكل 
برامج وأخرى على شاكلة استضافات ضمن برامجها 
الحوارية السياسية. ملايين الدولارات دخلت جيوب هذه 

الشاشات، وبدأ المشهد السوداوي يتبدّل. 
التنافس  التلفزيونات إلى  خلال الأشهر الماضية، عادت 
في ما بينها لجذب المشاهد مرة عبر مضامين مبتذلة، 
ومـــرة عبر مــحــاولــة ركـــوب قــطــار الــعــصــر، ومــا يحصل 
الـــيـــوم عــالمــيــا بــخــصــوص »الـــبـــث الـــحـــيّ« )ســتــريــمــيــنــغ(، 
هذه  عملت  أيــضــا،   .)VOD( الطلب  والــفــيــديــوات حسب 
وهيكلية  لــشــكــل  مستمر  تغيير  إجــــراء  عــلــى  الــقــنــوات 
لخدمة  التحسين  توجيه  ومحاولة  الإلكترونية،  مواقعها 
المــتــصــفــح وتــســهــيــل بــحــثــه ضــمــن مـــوادهـــا المــعــروضــة 
)»الــجــديــد« جـــدّدت موقعها الإلــكــتــرونــي قبل أســابــيــع(، 
وإدخــال خدمات ومنصات أخــرى على مواقع التواصل 
، أقــدمــت »الــجــديــد« على 

ً
الــقــنــوات. مــثــا الاجتماعي لهذه 

ـــ »أونــايــن«  ال تخصيص منبر للبث المــبــاشــر مــن غــرفــة 
واستضافة شخصيات ومحللين سياسيين، بمعزل عن 
 ،lbci و mtv القناة الأم. لكن، تبقى الخطوة اللافتة إقدام
على إقــفــال مــوادهــمــا، مــع فـــارق أن محطة المـــرّ تشترط 

برامجها  لتكون  الإلكتروني  البريد  عبر  الاشتراك  فقط 
»المؤسسة  بخلاف  أرشيفها،  وحتى  للمشاهدة،  متاحة 
اشتراكاً شهرياً  فرضت  فالأخيرة  للإرسال«.  اللبنانية 
دخــول  مقابل  دولار(   54.99( وسنوياً  دولار(،   4.99(
عدا  مــؤرشــف،  أو  برنامج حديث  أي  المتصفح لمشاهدة 
طــبــعــا، كلفة الــبــث الــحــيّ المــبــاشــر. تــأتــي خــاصــيــة الــدفــع 
المــســبــق »بـــريـــمـــيـــوم«، ضــمــن مــنــاخ عــالمــي ســبــق لــبــنــان 
أو احتكاره ضمن منصات  بأشواط، عبر بيع المحتوى 
مخصصة أكان للموسيقى أو حتى الفيديو. لكن يبقى 
السؤال: هل ستنجح القنوات لا سيما lbci، في خطوتها 
هذه، في ظل تراجع دور التلفزيون، وولوج النشطاء على 
 lbci أنّ  الافتراضية واستقرارهم هناك. علماً  المنصات 
الــراهــنــة. وفــي حــال اعتبر  أغفلت الأوضـــاع الاقتصادية 
تقدمه  أنّ ما  المشاهد  يعتقد  الاشتراك زهيداً، هل  مبلغ 
 بيعه؟! طبعاً، الأجوبة 

ً
القنوات من محتوى يستأهل فعلا

ما زالت مبكرة في انتظار قرار بقية الشاشات في حذو 
زميلتيها، أو تراجع القناتين عن الخطوة، أو أقله lbci التي 
 مادياً للمشاهدة. فواقع القنوات المحلية، لم 

ً
تطلب مقابلا

التي  العالمية  الشركات  كبريات  إلــى مصاف  بعد  يصل 
تحتفل هذه الأيام بانضمام الملايين إليها كمشتركين، لما 

في عروضها من إغراء حقيقي جاذب.

َ
القنوات اللبنانية: ادفع... تر
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ستريمينغ

ـــ »ســـتـــريـــمـــيـــنـــغ«  ــ ــ قــــائــــدة »ثـــــــــورة« ال
ــفـــاي«  ــيـ ــبـــوتـ ــــي مـــنـــصـــة »سـ هـــــــذه، هـ
السويدية التي عانت من مشاكل مع 
الثلاثة:  الكبرى  الإنــتــاج  استديوات 
»ســـونـــي مـــيـــوزيـــك« و»يــونــيــفــرســال 
مــوزيــك غــــروب« و»وورنـــــر مــيــوزيــك 
غـــــــــروب«، بـــســـبـــب تـــوقـــيـــعـــهـــا عــقــود 

شراكة مع جهات منتجة.
تطبيق  فيُعدّ  العربي،  العام  في  أما 
»أنغامي«، حتى الآن رائداً في مجال 
 المـــوســـيـــقـــى عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، إذ 

ّ
ــــث بـ

يمكّن المستخدمين من الاستماع إلى 
عدد غير متناهٍ من الأغاني )مجاناً 
مع إعلانات أو مع دفع 4.99 دولارت 
محدود  غير  عــدد  لتحميل  أميركية 
من الأعمال والاستماع إليها في أي 
وقت من دون الحاجة إلى الإنترنت، 
الشركة  إعــانــات(. عقدت  ومــن دون 
التي أسّسها اللبنانيان إدي مارون 
وإيــلــي حبيب شــراكــات مــع عــشــرات 
شـــــركـــــات الاتـــــــصـــــــالات فـــــي الــــشــــرق 
ومروحة  إفريقيا،  وشــمــال  الأوســـط 
ــنـــانـــن الـــذيـــن  ــفـ واســــعــــة جـــــداً مــــن الـ
أعــمــالــهــم المسموعة  يُــطــلــقــون  بــاتــوا 

والمصوّرة حصرياً عبر منصّتها.

بنظامَي التشغيل iOS و»أندرويد«. 
يمكن المستخدمين الإفــادة من فترة 
تــجــريــبــيــة مــجــانــيــة لــــ »بـــريـــمـــيـــوم« 
الــدخــول.  عبر تسجيل    Deezer مــن 
هـــــذه الـــخـــدمـــة الـــشـــهـــريـــة مـــدفـــوعـــة 
من  والاستماع  التنزيلات،  وتشمل 
الــحــاجــة  دون  ومــــن  إعــــانــــات،  دون 

للاتصال بالإنترنت.
وصول »ديزر« إلى الشرق الأوسط، 
ــقــــه تــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة تــــوزيــــع  ــبــ ســ
رقــمــي حــصــري مـــع شــركــة »روتـــانـــا 
ــــي آب  ــيـــات والمـــــرئـــــيـــــات« فـ ــلـــصـــوتـ لـ
محتوى  تتيح  المــاضــي،  )أغسطس( 
ــا، وعـــمـــرو  ــيــــســ ــانـــي الـــشـــركـــة )إلــ ــنـ فـ
دياب، وتامر حسني، ووائل كفوري، 
 
ً
ومــاجــد المــهــنــدس...( عــبــرهــا، فضلا

53 مليون  دولــي يضم  عن محتوى 
ــة، كــكــالــفــن  ــيــ ــالمــ ــاء عــ ــ ــمـ ــ أغـــنـــيـــة لأسـ
ــيـــرا وغـــيـــرهـــمـــا. مــع  ــاكـ هـــاريـــس وشـ
 »روتــــانــــا« أبـــرمـــت كــذلــك 

ّ
ــأن الــعــلــم بــ

اتفاقاً مع شركة »هواوي« الصينية 
ــطــلــق مــنــصــة خـــاصـــة بها 

ُ
الـــتـــي ســت

فــي الإمـــــارات والــســعــوديــة والأردن 
ومصر والعراق.

 »ديزر« لن تفلت من المنافسة، 
ّ
غير أن

نادين كنعان

تراجع  مــن  متواصلة  عــامــا   15 بعد 
ــاح، ســجّــلــت ســــوق المــوســيــقــى  ــ ــ الأربـ
ــــاث ســــنــــوات مــــن الـــنـــمـــو.  ــا ثــ ــيـ ــالمـ عـ
لعام  العالمية  الموسيقى  تقرير  وفق 
2018 الذي أصدره »الاتحاد الدولي 
لــصــنــاعــة الــتــســجــيــات الــصــوتــيــة« 
الــرقــمــيــة  الـــعـــائـــدات  شــكّــلــت   ،)IFPI(
ــي المـــئـــة مــن  لــلــســنــة المـــاضـــيـــة 54 فــ
المــبــيــعــات المــوســيــقــيــة عــلــى صعيد 
الــعــالــم. هــكــذا، تــكــون هــذه العائدات 
قد حصدت أكثر من نصف مجموع 
يرجع  فيما  الأولــى،  للمرّة  المبيعات 
جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن هـــــذه الـــنـــســـبـــة إلـــى 
الأموال المدفوعة من طريق منصات 
ــاع عــبــر  ــمـ ــتـ ـــ »ســتــريــمــيــنــغ« )الاسـ ــ ال
ـــق الإلـــكـــتـــرونـــي( الــتــي 

ّ
تــقــنــيــة الـــتـــدف

حققت 38.4 في المئة! 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــواصـــل أربـــاح 
 )CD والـــ  )كالفينيل  المــاديــة  الصيغ 
digital down� )والتنزيلات الرقمية) 

و10   30 مــســجّــلــة  تــراجــعــهــا،   )loads
ــــن مــجــمــوع  ــة بــــالــــتــــوالــــي مـ ــئــ ــــي المــ فـ

العالمية.  العائدات 

 الشركة التي أبصرت 
ّ
يمكن القول إن

الـــنـــور عــــام 2012 تــســتــحــوذ حــالــيــا 
على المشهد الرقمي في المنطقة، مع 
حــضــور خــجــول لــتــطــبــيــقــات عــالمــيــة 
 هذا 

ّ
أن يبدو  لكن  »آبــل ميوزيك«.  كـ 

دراماتيكياً.  تغيّراً  سيشهد  الوضع 
أحد  احتضنه  صحافي  مؤتمر  فــي 
الــفــنــادق الــبــيــروتــيــة أوّل مــن أمــس، 
ــا انــــطــــاقــــة »ديـــــــزر«  ــيـ ــمـ عــــلــــنــــت رسـ

ُ
أ

الــفــرنــســيــة، وهـــي الــخــدمــة الــعــالمــيّــة 
للاستماع إلى الموسيقى التي بدأت 
فــي عـــام 2007، فــي الــشــرق الأوســـط 
ــا، مــتــيــحــة فــرصــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــال إفـ ــمــ وشــ
مسبوقة  غير  »بسهولة  الاستمتاع 
إلــــى المــوســيــقــى الــعــربــيــة والــعــالمــيــة 
ــر  ــتـــوافـ ــة« عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق مـ ــلــ ــ

ّ
ــفــــض المــ

مجاناً )بالعربية أيضاً( في مختلف 
العاملة  للأجهزة  الرقمية  الأســـواق 

ث تقارير إعلامية عن وصول 
ّ

تتحد

»سبوتيفاي« إلى المنطقة في 

تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل

منصات الـ »ستريمينغ«

عينها على العرب؟ حسيبك للزمن...

مـــلـــيـــون   83( »ســــبــــوتــــيــــفــــاي«   
ّ
لأن

تشرين  فــي  هنا   
ّ
ستحط مستخدم( 

الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( المـــقـــبـــل. المــنــصــة 
التي تتخذ من استوكهولم مقرّاً لها، 
الــشــرق الأوســـط  ســتــضــع ثقلها فــي 
الأقــل ما  أفريقيا. هــذا على  وشــمــال 
يــوحــي بـــه نـــص رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة 
الإعلام،  إلى وسائل  داخلية مسرّبة 
Music Busi�  نشر مضمونها موقع 

»فارايتي«  مجلة   .ness Worldwide
الأمـــيـــركـــيـــة تـــواصـــلـــت مــــع مــتــحــدّث 
ــاي«، لــــــم يـــنـــفِ  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــبـ ــ بـــــاســـــم »سـ
على  مــشــدداً  مماثل،  ط 

ّ
وجــود مخط

 أنــحــاء 
ّ

ــل  »هــدفــنــا الـــوجـــود فـــي كـ
ّ
أن

أقوله عن  ما  لــدي  ليس  لكن  العالم، 
لــإيــمــيــل،  ووفــــقــــا  الآن«.  المــــوضــــوع 
جديد  إقليمي  مقرّ  للشركة  سيكون 
في دبي، فيما تسعى حالياً لإيجاد 
إعلامية  تــقــاريــر  أفـــادت  إذ  معلنين. 
ــل إلـــى  ــ ــ رسـ

ُ
 بــــريــــداً إلـــكـــتـــرونـــيـــا أ

ّ
ــأن ــ بــ

موظفين فــي إحــدى وكـــالات الإعــان 
تهدف   Spotify  

ّ
أن يذكر  الإمــاراتــيــة، 

ــات  ــلـــى ســــت عـــامـ ــور عـ ــثــ ــعــ ــى »الــ ــ إلــ
تجارية في المنطقة بكلفة تصل إلى 

200 ألف دولار«.
ــار تـــبـــدو مــنــطــقــيــة، ولا  ــبــ هــــذه الأخــ
 مجلة »فوربس« الأميركية 

ّ
سيّما أن

تـــحـــدّثـــت عـــن بـــحـــث »ســبــوتــيــفــاي« 
ــدة تـــســـاعـــدهـــا فــي  ــ ــديـ ــ ــــن طــــــرق جـ مـ
تــحــقــيــق أربــــاح إضــافــيــة فــي مقابل 
ــافــــســــن  ــنــ ــدّم المــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ــا ل ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ
ــيـــوب مــيــوزيــك«  عــلــى شــاكــلــة »يـــوتـ
ــيــــوزيــــك« و»آبـــــل  ــل بـــــاي مــ ــ ــوغـ ــ و»غـ
مــيــوزيــك«. أمـــا الــســبــب، فــيــعــود إلــى 
فــتــح »ســبــوتــيــفــاي« بـــاب الاكــتــتــاب 
مــا   ،2018 )فـــــبـــــرايـــــر(  ــــاط  ــبـ ــ شـ فـــــي 
من  كبيرة  لضغوط  لاحــقــا  عرّضها 
»ديــزر«  توسيع  المستثتمرين.  قبل 
لينطلق  وغيرهما  و»ســبــوتــيــفــاي« 
عــمــلــهــمــا لــيــشــمــل الــــشــــرق الأوســــط 
ــل إضـــافـــي  ــيــ ــال أفــــريــــقــــيــــا، دلــ ــ ــمـ ــ وشـ
عـــلـــى نــــظــــرة هـــــذه المــــؤســــســــات إلـــى 
الرغم  فعلى  نامية.  كسوق  المنطقة 
مــن الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات والمــشــاكــل 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجــ
إلـــى ما  المـــذكـــورة  الــشــركــات  تستند 
يـــقـــولـــه »صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي« 
ــتــــصــــادات آخـــــذة فـــي الــنــمــو  عـــن »اقــ
والاســــتــــقــــرار«، مـــا يــفــتــح شــهــيّــتــهــا 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار هـــنـــا، ولا ســيّــمــا 
تــتــزايــد بسرعة  الــســكــان   »أعــــداد 

ّ
أن

 Digital Musicكــبــيــرة«، وفــق مـــوقـــع
.News

فــي الــوقــت الـــذي يـــرى فــيــه كــثــيــرون 
الـــــ »ســتــريــمــيــنــغ« وســـيـــلـــة لمــواكــبــة 
ــة  ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــات الـــــعـــــصـــــر وتـ ــ ــبـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــطـ ــ ــتـ ــ مـ

ــرّر« مـــن ضــغــوط  ــتـــحـ الانــتــشــار و»الـ
ــات الإنـــــــتـــــــاج، يــنــظــر  ــ ــركــ ــ ــعــــض شــ بــ
ــات المـــوســـيـــقـــى  ــنـــصـ ــى مـ ــ آخــــــــرون إلــ
الإلكترونية بعين الربية، متخوّفين 
من أن تتحوّل مع الوقت لتأدية دور 
ــتـــاج المــحــتــكــرة. في  اســـتـــديـــوات الإنـ
غــضــون ذلـــك، عــبّــر فــنــانــون كــثــر عن 
مــعــارضــتــهــم لــلــتــعــاقــد مـــع شــركــات 
)كتايلور  البداية  في  »ستريمينغ« 
ــبـــاب تـــتـــركّـــز إجـــمـــالًا  ســـويـــفـــت( لأسـ
بحجم الأرباح. ويبقى الوقت وحده 
ــان الــنــمــو  ــا إذا كــ  لــتــحــديــد مـ

ً
كــفــيــا

صناعة  شهدتهما  الــلــذان  والــتــبــدّل 
الموسيقى في الآونة الأخيرة بفضل 
ــد، أو  الــــ »ســتــريــمــيــنــغ«، قــصــيــر الأمــ

بداية لواقع مختلف بالفعل!

خلال السنوات القليلة 

الماضية، دخل العالم 

العربي في لعبة الاستماع 

إلى الموسيقى عبر 

الإنترنت. وفي الوقت الذي 

استحوذت فيه »أنغامي« 

على السوق في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، ها 

هي منصة »ديزر« الفرنسية 

تصل إلى المنطقة، على 

أن تليها »سبوتيفاي« 

ر 
ّ

الشهر المقبل، في مؤش

ر جوهري في 
ّ

على تغي

واقع هذه الصناعة في 

المنطقة

)جايسون شنايدر ــ الولايات المتحدة(

سالم الهندي وهانز هولغر ألبريشت في المؤتمر

إزالة الأغنيات عن باقي 

المنصات المتخصصة 

 الموسيقى
ّ

في بث

د شبابها بمعونة »ديزر«
ّ

»روتانا« تجد



»كورال الأطفال: العبور إلى 
الشراكة«، هو عنوان الحفلة التي 

تجمع غداً الأحد الفنانة اللبنانية 
 من 

ً
مي نصر )الصورة( و35 طفلا

جمعيّتها »شركاء نحن في لبنان 
ــ شركاء لبنان« غير الربحية في 
»الجامعة الأميركية في بيروت«. 

في هذه السهرة )برعاية مهرجان 
الـ AUB لبرنامج زكي ناصيف 

للموسيقى(، سيتم إطلاق 
أولى مبادرات الجمعية، وهي 

عبارة عن مشروع »كورال 
غر« )تديره 

ُ
الأطفال: سد الث

نصر(، بالتعاون مع مؤسسة 
»دروسوس« السويسرية 

وبالشراكة مع »جمعية التأهيل 
الإنساني ومكافحة الأمية« 

.)ALPHA(
كل أسبوع، يجمع المشروع حوالى 

مئة طفل لبناني وفلسطيني 
وسوري وعراقي في مدرسة 

في منطقة برج حمود )قضاء 
مون الغناء 

ّ
المتن(، حيث يتعل

المشترك لأعمال فولكلورية لزكي 
ناصيف وفيروز وغيرهما من 
كبار الفنانين. أما الهدف، فهو 

استخدام الموسيقى والفنون كأداة 
لـ »معالجة العصبيات الموجودة 

بين المجتمعات المضيفة واللاجئة 
في لبنان، وتعزيز رسالة التسامح 
والعمل الجماعي بدءاً من الأطفال 

الذي يعدّ التأثير فيهم أسهل 
مقارنة بالكبار«. وفي الوقت الذي 

يمضي فيه الصغار ساعة ونصف 
الساعة في التدريب، تتلقى 

أمهاتهم جلسات فنية نفسية ــ 
جسدية تقدّم لهن أسلوب حياة 

صحّياً يسهم في توفير حياة 
.
ّ
 ولأسرهن

ّ
أفضل في المنزل لهن

غداً الأحد ــ الساعة السابعة والنصف 
مساءً ــ »الجامعة الأميركية في بيروت« 

)قاعة البطحيش ــ وست هول ــ شارع 
بيلس(. البطاقات متوافرة في مكتبة 
»أنطوان«. للاستعلام: 01/350000 

)مقسّم: 2685(
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متحف للمكفوفين

أخيراً في بيروت

في 29 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي، تدعو Red Oak لحضور 

احتفال افتتاح »أبواب. الرجاء 
اللمس« في المتحف الوطني في 

بيروت. يهدف المشروع الذي 
أطلقته الجمعية غير الحكومية 
بالشراكة مع متحف »أوميرو« 

الوطني في إيطاليا إلى »تسهيل 
دخول المكفوفين وضعيفي البصر 

إلى المتاحف في لبنان«. ويجري 
النشاط تحت رعاية وزارة 

الثقافة، بالتعاون مع »المركز 
الثقافي الإيطالي«، و»المتحف 

يْ »سرسق« و
َ
الوطني«، ومتحف

MACAM اللبنانيَيْ. ويأتي ذلك 
بعدما شاركت Red Oak أخيراً 
في افتتاح سوبرماركت يمكّن 
المكفوفين من التسوّق بسهولة.

افتتاح »أبواب. الرجاء اللمس«: الاثنين 
29 تشرين الأوّل ــ الساعة الحادية 

عشرة صباحاً ــ المتحف الوطني 
)بيروت(. للاستعلام: 01/780200 أو 

redoaklb@gmail.com

اط ينتظركم
ّ

سامي حو

في سوق الغرب

يلتقي سامي حوّاط )1956 ــــ 
الصورة(، الليلة محبّيه في 
»جامعة البلمند« في سوق 

الغرب، لا في الشمال كما جاء 
في »الأخبار« أول من أمس. 
في »قاعة توفيق عسّاف«، 

سيحيي حواط حفلة برفقة 
ي 

ّ
»الرحّالة« حيث سيغن

ويعزف على عوده، مازجاً بين 
الموسيقى الصوفية وأغنياته 

 الضباب 
ّ

القديمة والجديدة )»لف
الجبل«، و»مالت الأيّام«، و»لا 
تهمليني«...(. على أن يرافقه 

الموسيقيون: سماح أبو المنى 
)أكورديون(، رامي زيدان )بزق(، 

فؤاد أبو كامل )باص( وطارق 
بشاشة )كلارينيت وإيقاع(.

سامي حوّاط وفرقة »الرحّالة«: اليوم ــــ 
الساعة السابعة مساءً ــــ »قاعة توفيق 

عسّاف« في حرم »جامعة البلمند« 
)سوق الغرب ــــ قضاء عاليه(. الدخول 

مجاني. للاستعلام: 70/791038 أو 
05/272078 )مقسّم: 5520(

جائزة جان سالمه

لأمين الريحاني

في الأول من تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل، تكرّم »لجنة 

جائزة الأديب جان سالمه« المفكّر 
والأديب والمؤرّخ اللبناني الراحل 

أمين الريحاني )1876- 1940/ 
الصورة( في احتفال يحتضنه 

حرم »جامعة الشرق الأوسط« في 
ل النشاط توزيع 

ّ
السبتية. ويتخل

كتاب جان سالمه الجديد بعنوان 
 اللجنة 

ّ
»إيفادات«. علماً بأن

تحرص على تنظيم تكريمات 
سنوية لشخصيات بارزة في 

مجالات الفكر والثقافة والشعر 
والأدب. ومن بين الأسماء المكرّمة 
بي، 

َ
سابقاً، نذكر: الكاتب أحمد عُل
والشاعرة بلقيس أبو خدود 

صيداوي، والأديب عمر الطباع...

تكريم أمين الريحاني: الخميس 1 
تشرين الثاني ــ الساعة الخامسة 

والنصف بعد الظهر ــ حرم »جامعة 
الشرق الأوسط« )السبتية ــ قضاء 

المتن(. الدعوة عامة. للاستعلام: 
01/685800

مي نصر: موعد غنائي مع الأطفال



كلمات

ماً في بيروت
ّ

 المؤرخ الفلسطيني مكر

حيوات طريف الخالدي
»الجامعة  في  والعلوم«  الفنون  و»كلية  أوسطية«  والشرق  العربية  الدراسات  »مركز  يقيم 
الذي   ،)1938( الخالدي  الفلسطيني طريف  للأكاديمي  بيروت« مؤتمراً تكريمياً  في  الأميركية 
عنوان  تحت  الجامعة.  في  العربية  والدراسات  الإسلامي  للتاريخ  أستاذاً  طويلة  سنوات  أمضى 
»الأدب كأسلوب حياة: تقديراً لطريف الخالدي«، سيتناول المؤتمر المقام في »كوليدج هول« 
وفلسفية  وأدبية  وتاريخية  ودينية  سياسية  مواضيع  بيروت«  في  الأميركية  »الجامعة  في  
واجتماعية مستوحاة من التجربة البحثية الشاملة لصاحب »الإنجيل برواية المسلمين«. طوال 
أكاديميون من  أكتوبر(، يشارك في المؤتمر  الأوّل/  والجمعة 26 تشرين  الخميس 25   ( يومين 
من  نويفيرث  أنجيليكا  القرآنية  الدراسات  في  وعالمية عدة كالمتخصصة  لبنانية  جامعات 

»جامعة برلين الحرّة« التي تقدّم محاضرة بعنوان »القرآن الكريم ـــ  ثورة في العصور القديمة 
المتأخرة: من معبد القدس إلى المسجد الأقصى والكعبة الشريفة«، والأكاديمي فريد دونر من 
»جامعة شيكاغو« الذي يختتم المؤتمر بمحاضرة »التأريخ الإسلامي: الأمس، اليوم والغد«. إلى 
من  لأكاديميين  ولقاءات  محاضرات  ف 

ّ
المكث البرنامج  يتضمّن  الرئيسيتين،  المحطتين  جانب 

»الجامعة الأميركية في بيروت« و»جامعة البلمند« و»جامعة كامبريدج«، و»جامعة كارولاينا 
الشمالية« وجامعات أخرى، حول التاريخ الإسلامي وفكره القديم والمعاصر، والفلسفة العربية 
في أنطاكيا البيزنطية، والسيرة النبوية، والجاحظ، والبرامكة في الشعر، والعلاقات السعودية 

ـ المغربية بداية القرن التاسع عشر...
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ملف

ورشة لترجمة أعماله الكاملة إلى الفرنسية  

لوك راينهارت... أو أي شخص آخر!
أنــه هــو ذلــك الكائن هــنــاك. أن ينتمي 
إلـــــى الــــعــــدم لأن الــــكــــون لـــيـــس كــافــيــا 
لــيــدل عــلــى الاخــتــافــات الــكــامــنــة فيه. 
الــكــون وحــقــيــقــة الــكــائــن لــن يتقاطعا 
ساطعاً.  الاخــتــاف  يصير  عندما  إلا 
وإن كــان الجانب الآخـــر، أو مــا يجوز 
الــنــرد، هو  بــعــد  مــا  بمرحلة  تسميته 
تــعــريــف هايدغر  قــضــاء صــلــف يشبه 
للميتافيزقيا، حيث لا مكان للأسئلة 
عــن الاخـــتـــاف رغـــم بــنــيــان الاخــتــاف 
الــواضــح، فــإن الــحــديــث عــن المصادفة 
ــة لــيــس اعــتــبــاطــيــا. إنــــه في  والـــصـــدفـ
ــاش الأنــــطــــولــــوجــــي عــن  ــقــ ــنــ صــــلــــب الــ
الحرية والوجودية. وإن كانت المفردة 
الأخــيــرة قــد صـــارت ممجوجة لطفرة 
اســتــعــمــالــهــا فــــي غـــيـــر مـــكـــانـــهـــا، فـــإن 
الــعــودة إلـــى ذلـــك الــنــهــار الـــهـــادئ، من 
عام 1971، عندما مدّ جورج كوكروفت 
يده إلى جيبه وأخرج النرد، قد تعيد 
لــحــظــة إلـــى الأســئــلــة الــهــائــلــة رونــقــهــا 
الــبــســيــط. مــا هــو أهـــم مــن الأســئــلــة أن 
ــنــــرد« يـــقـــدّم إجـــابـــة لمشكلة  »لاعـــــب الــ
 معقولًا عن الوهم 

ً
الحرية. يقدّم بديلا

وعن السائد: الإرادة.
راينهارت  إلــى ماضي  الــعــودة  ليست 
عادلة، رغم أن هذا متاح. والده انتحر 
بــعــد إصــابــتــه بــالــســرطــان ولا عــاقــة 
هـــذا بــكــتــابــهِ. ربــمــا والــــده ضـــرب نــرداً 
هـــو الآخــــــر. صـــورتـــه فـــي الـــحـــاضـــر لا 
تضعه في موقف يختلف عن الكتاب 
ــعــــاديــــن، فـــهـــو يــقــيــم عـــلـــى مــرتــفــع،  الــ
ويعيش مع أشجاره. إنه يعالج نفسه 
بــالــكــتــابــة وبــالــتــوقــف عــنــهــا، ويــطــوّع 
ــنـــصـــوص بـــســـيـــلٍ مــــن المـــصـــادفـــات.  الـ
الــنــرد هــو تسمية لــلــخــيــارات الــتــي لا 
يــجــب الــنــطــق بـــهـــا. يــحــب رايـــنـــهـــارت 
أن يـــكـــون كــائــنــا مـــن الـــفـــضـــاء، حسب 
الـــصـــورة الـــتـــي يــرســمــهــا الاســتــهــاك 
نهاية  في  لكنه  الفضائي.  الكائن  عن 
كوكروفت  كائناً فضائياً.  ليس  الأمــر 
 

ٌ
أهــدأ مــن رايــنــهــارت المتمرد. إنــه رجــل

آخر قرأ دوستويفسكي وتأثر به. وقد 
كانت أولى محاولاته بالكتابة لا تقل 
 عــن أشــهــر روايــاتــه، إذ كتب 

ً
وجــوديــة

عـــن شــخــص يـــحـــاول الـــحـــصـــول على 
كان  كبيرة.  مــن مشكلة  نفسي،  عــاجٍ 
شخصاً يظن نفسه المسيح. وكما هو 
واضــح، فــإن راينهارت لا يتحدث عن 
المــســيــح الـــاهـــوتـــي، إنــمــا عـــن المسيح 
المــوجــود داخــل مكانٍ عميق في الأنــا. 
ويبدو أن هذا النوع لا يمكن طرده إلا 

بواسطة نرد. 
ــن أنــــــاه،  ــ ــــي مـــحـــاولـــتـــه لــلــتــمــلــص مـ فـ
إنه  يقول محمود درويـــش عــن نفسه 
لاعــب نــرد. ويــربــط ذلــك بالربح حيناً 
والـــخـــســـارة حــيــنــا آخــــر، مـــا يــعــنــي أن 
لعبته تختلف اختلافاً جذرياً مع لعبة 
راينهارت. ذلك لأن الأخير يربح دائماً 
ويخسر دائماً. أما عن علاقة قصيدة 
الشاعر الفلسطيني المباشرة بالرواية 
الأصــلــيــة، فــذلــك يــحــتــاج إلـــى تــدقــيــق، 
وإن كــان الــخــيــار الأقـــرب إلــى المنطق، 
هـــو أن يـــكـــون ذلــــك بــفِــعــل المـــصـــادفـــة. 
كيف لا يكون ذلــك ممكناً، والــنــرد في 
أســـاســـه احــتــفــال مـــؤقـــت بــالمــصــادفــة، 
تتبعه سلسلة من الاحتفالات المؤقتة 
ــا فــي  ــ ــمـ ــ ــات الأخــــــــــــرى. وكـ ــ ــادفـ ــ ــــصـ ــالمـ ــ بـ
لهيرهوفين:   »Elle« فــي  كما  الــروايــة، 
المــصــادفــة هــي نـــواة الــعــالــم والــوقــوف 
بوجهها ليس مكلفاً وحسب، إنما هو 
وقوف خلف الحقيقة. النرد صيرورة. 
الأشخاص الذين تلتقي بهم. الملابس 
التي تختارها في الصباح. الإيماءة. 
الشتيمة. النرد شيء يحدث بداخلك. 
ــا إلـــى الـــخـــارج.  ذلـــك الانــتــقــال مـــن الأنــ

ــراض مــــســــألــــة شـــائـــكـــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ حــــــــال، الاعـ
أميركياً  أن تكون  أيضاً في قصصه. 
هــي مسألة معقدة، وربــمــا لــذلــك، في 
الـــســـنـــوات الأولــــــى لـــصـــدور الــكــتــاب، 
ــيــــر نـــجـــاحـــا فــــي إنــكــلــتــرا،  ــــى الأخــ لاقـ
الــــســــويــــد، وإســــبــــانــــيــــا. مــــا يــــأتــــي بــه 
راينهارت عن النرد هو التالي: ليس 
الأمر بهذه السهولة: الحرية والروح 
ويــنــبــغــي  والاعـــــــــتـــــــــراف...  والإدراك 
الــــتــــوقــــف عـــــن الإمــــــــــــاء. ســــريــــعــــا مــا 
ستحضر الفلسفة بثِقلها في »لاعب 
النرد« وفي جميع أعماله. سيحضر 
الآخر في الذات كشاهدٍ عليها، وحده 
وسيحضر  إكــمــالــهــا.  يستطيع  فــقــط 
الانــتــمــاء فــي صيغ مــتــعــددة تتفاوت 
النرد  في درجــة الالتباس. سيحضر 
كــمــوازٍ للأنا في بحثها غير المجدي 
عــن طــريــق الــصــوت إلـــى الـــخـــارج. ما 
يميّز النرد أنه حاسم، وأن العدمية، 
بــا مــســايــرة، يمكن أن تــكــون منتجاً 

 لــلــمــصــادفــة 
ً
الـــنـــرد بــوصــفــه مـــســـاحـــة

العلوم  محيط  على  يطفو  زورق  هــو 
الاخــتــبــاريــة الــهــائــج. مــحــاولــة خــروج 
ــقــــرارات المــســبــقــة. الــنــرد  مـــن زنـــزانـــة الــ
دعــوة لتضييق الــخــيــارات المــوجــودة، 
ــارات المـــــــــوجـــــــــودة ســـتـــبـــقـــى  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــالــ ــ فــ
الموجودة،  غير  والخيارات  مــوجــودة، 
ستبقى غير موجودة. وهذا ينسحب 
عــلــى »لاعــــب الـــنـــرد«. وبــيــنــمــا تلعب، 
وبــيــنــمــا تــخــشــى الاســـتـــســـام لــلــنــرد 
على حساب العقل، تذكر أن النرد هو 
الــشــيء الأخــيــر الـــذي يعني أنــك لست 
 آلـــيـــا. لــكــن قــبــل أي مــحــاولــة ـ لا 

ً
ــا رجــ

تخلو من خِفة الغوغل ــ لإطلاق صفة 
الــوجــوديــة على رايــنــهــارت، ربــمــا من 
الأجدر التعرّف إلى مقولة هولدرلين، 
الأميركي  لــنــزوات  كمظلةٍ  تبدو  التي 
يكبر  الخطر/  يكون  حيثما  الدنئية: 
المنقذ أيضاً. عندها، يمكنك أن ترمي 

النرد بسلام، مِثل أي أحدٍ آخر.

استهلاكياً يتجاوز الواقع، إن انتهى 
تفاهة:  أكثر  إلــى خلاصةٍ  بها  الحال 
الـــيـــأس.  بــالــنــســبــة إلـــى كــثــيــريــن، لن 
يـــكـــون هـــــذا غـــريـــبـــا إن كـــــان الــكــاتــب 
يقضي حــيــاتــه خــلــف تــلــفــزيــون، لكن 
ربــمــا يــبــدو هـــذا فضفاضاً لــهــم، بما 
ــلٍ يــقــضــي أيـــامـــه  ــ ــة رجــ ــ ــ ــه عــــن روايـ ــ أنـ
ــرد. ربـــمـــا، قــبــل كـــل شـــيء،  ــنــ خــلــف الــ
يــجــب الــتــذكــيــر بــأنــهــا أشــبــه بسيرة 
نــيــويــورك، أصيب  فــي  معالِج نفسي 
في خيارات  للأشباح  الفضل  بالملل. 
الــنــرد، والــفــضــل لــاعــب فــي الكتابة. 
لــكــن الــنــقــاش يــبــقــى مــفــتــوحــا طـــوال 
الـــــروايـــــة، وطــــــوال ســـيـــرة رايـــنـــهـــارت 
ــه: الــحــريّــة  ــتـ نــفــســه، عـــن حــمــولــة روايـ
حتى نهايتها، أم العدمية؟ أسهل ما 
بــالــنــرد هو  الــلــعِــب  يمكن تخيّله عــن 
الضجر. وهذا حسب راينهارت، وإن 
كان لا يقول ذلك صراحة في رواياته، 
أسهل ما يمكن أن يُتخيّل عن الوعي، 

الـــــــــذات، الـــــــــروح، وعـــــن كــــل المــــفــــردات 
ــن الأذنــــــن،  الـــصـــلـــبـــة الـــتـــي تـــدخـــل مــ
ولكنها بلا شكٍ تخرج من مكانٍ آخر. 
وهــذا أصعب ما يمكن تخيّله أيضاً، 
مِثل الجملة التي يفتتح بها المجنون 
الأميركي روايته: »أي شخص يمكن 
أليس تفسير  أي شخص«.  يكون  أن 
ــــى مــنــهــا دائـــمـــا، والــحــريــة  الـــــذات أدنـ
أوضــــح الاعـــتـــرافـــات عــلــى عــجــز الأنــا 

أمام العدم؟ 
ــواة«  ــ ــا زال بــعــض »هـ حــتــى الــــيــــوم، مـ
الأنـــــتـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا ومـــكـــتـــشـــفـــيـــهـــا 
يــســتــعــمــلــون الــــعــــدم كـــشـــتـــيـــمـــة. وقـــد 
ــاة الــعــقــانــيــة »لاعــــب الــنــرد«  يــقــرأ دعــ
بسذاجةٍ لا يوزايها شــيء إلا سذاجة 
أبطال راينهارت نفسه. لكن في نهاية 
الأمــــــــر، لاعـــــب الــــنــــرد لـــيـــس تــجــســيــداً 
لأحـــد ابـــتـــذالات الــعــدم الــلــغــويــة، إنما 
هـــو ذلــــك الـــكـــائـــن الـــــذي يــتــحــدث عنه 
هــايــدغــر، حــيــث لا يــعــرف هـــذا الكائن 

س الأدب الإنكليزي، وفعل أشياء كثيرة في حياته، يبقى أهمها كتابة »لاعب النرد«. ربما 
ّ

ولد في نيويورك قبل 86 عاماً. در

لا يوازي كتابة هذا العمل أهمية، سوى علاقته الحميمية مع النرد، مِثل علاقة النرد بالمصادفة. وفي سيرته أيضاً، اختار 

عر ونهاية الحضارة« بينما 
َ

كوروفت أن يكون لوك راينهارت، بعد رمية صائبة. الكاتب الأميركي أنهى أخيراً روايته »كرات الش

انطلقت ورشة في باريس لترجمة أعماله الكاملة إلى الفرنسية في الأشهر والسنوات المقبلة

الموت 
السعيد

راينهارت  لــوك  أصــدقــاء  تلقى   ،2012 فــي 
رسالة من زوجته، تقول: »بمنتهى السعادة 
نعلمكم أن لوك راينهارت فارق الحياة. لقد 
كــانــت رغــبــتــه أن يخبركم بــهــذا فــي أقــرب 
وقت ممكن، حتى لا تشعروا بالانزعاج من 
أنه لم يكن يجيب على بريده الالكتروني«. 
وعندما أصيب محبوه بالحزن، اعتذر عن 
تصرفه، وحمّل المسؤولية للوك راينهارت! 
يدعي  أن  مدهشاً  كــان شيئاً  لــه،  بالنسبة 
المـــــوت، أن يــخــتــفــي، رغــــم أنــــه كــــان مـــا زال 

موجوداً.

مقتطف من »لاعب النرد«   ]1[
ترجمة أحمد محسن

خلال الشهر الأول لم يكن للنرد سوى تأثير صغير على حياتي. 
كنت أستعمله لاختيار طرق صرف الوقت الفارغ، لاختيار بدائل 
ــا« تــحــديــداً عــن المــبــالاة. اخــتــار الــنــرد أن أشاهد  عــن تــوقــف »الأنــ
 مــن المــســرحــيــة التي 

ً
ــا ولــيــل« مــســرحــيــة هـــارولـــد بــنــتــر، بــــدلا »أنــ

الكتاب »X« مختاراً بعشوائية  أقــرأ  أن  أو  النقاد،  فــازت بجائزة 
 
ً
أتوقف عن كتابة كتابي وأبــدأ مقالا من مجموعة ضخمة، وأن 
منتجاً  أشــتــري  وأن  النفسي«.  التحليل  فشل  »أســبــاب  بعنوان: 
 آخر، أو أن لا أذهب إلى مؤتمر في شيكاغو. اختار 

ً
صناعياً بدلا

النرد أن أمارس الحب مع زوجتي، حسب وضعية الكاماسوترا 
رقم 23، رقم 52، رقم 8، إلخ، أن أشاهد أرلين، أن لا أشاهد أرلين، 

إلخ...
فــي الــبــدايــة، حــدد الــنــرد أشــيــاء ليست فــي غاية الأهــمــيــة. معظم 
خياراتي لم تبتعد كثيراً عن حاسة الذوق لديّ وعن شخصيتي. 
: أن لا أدخل أي احتمال لا نية لدي 

ً
اهتممت بمبدئين اثنين. أولا

لتنفيذه. ثانياً، يجب تنفيذ ما يشير إليه النرد بدون أي مماحكة. 
يكمن سر الحياة مع النرد في أن تكون مطيعاً لخيوطهِ. وبعد 
بدأت  قــراراً حاسماً.  اتخذت  أرلــن،  الغرق في  أسابيع من  ستة 
، بـــدأت اخــتــرع احــتــمــالات تتيح لي 

ً
تجربة الــعــاج بــالــنــرد. مــثــا

أمــامــي رؤيــة مــا، أو  المــريــض كلما ظهرت  أمــام  التعليق بعدائية 
أن أعيد دراسة نظريات تقليدية في التحليل والمنهج وتطبيقها 
 يجيز لي 

ً
لساعات معينة مع المريض. قررت أن أضيف احتمالا

أن أصير واعظاً للمرضى.
أمنح مرضاي  بــأن  لــي   يسمح 

ً
أدخــل احتمالا بــدأت  النهاية،  فــي 

ــدرب الــريــاضــيــن  ــ تــمــاريــن ســيــكــولــوجــيــة مـــحـــددة كــمــا يــمــنــح المـ
التمارين الفيزيائية. تمارين من هذا النوع: الفتاة الخجولة يجب 
أن تواعد شخصاً يعمل في التجميل، البلطجي والعدائي يجب أن 
يتعارك مع أحد أقوى منه وأن يخسر عمداً، المنعزل كالمطحون 
فــي اســتــديــو يــجــب أن يــشــاهــد 5 أفــــام. يمكن أيــضــا أن يكون 
التمرين بالذهاب إلى الجسر والرقص، على الأقل لخمس ساعات 
في الأسبوع. معظم التمارين المفيدة تشكل خرقاً لقواعد السلوك 
عليهم  يتوجب  ما  المرضى  بإخبار  النفسي.  الطب  في  المعتادة 
 من الناحية القانونية عن أي عواقب مرضية 

ً
فعله، أصير مسؤولا

قد تحدث. وبما أننا نتعامل مع أشخاص عصبيين، فإن  الأمر 
في نهاية المطاف سينتج عواقب مرضية، وهذا يعني أن إعطاءهم 
أني  الــواقــع،  التمارين سينتج المشاكل. كــان هــذا يعني، في  هــذه 
أضع مصيري المهني على المحك، وهي فكرة لسببٍ ما وجدتها 
مــنــعــشــة. كــنــت أشـــبـــه بــطــبــيــب نــفــســي مــحــتــرف، يــضــع حــزامــا 
رياضياً حول خصره، ويقابل نفسه، أي أتواجه مع نفسي داخل 

هذا الحزام وجهاً لوجه. 
في الأيام الأولى للنرد، سمح لي الأخير بأن أعبّر عن مشاعري 
العلاج  الخاصة تجاه المرضى، وهذا يكسر قاعدة أساسية في 
 كل 

ً
ــن عــانــيــة ــدأت أديــ الــنــفــســي. »لا تــصــدر الأحــــكــــام«. هــكــذا بــ

تفصيل رث وصغير يدل على الضعف أجده في مرضاي وفي 
الــرب، كــان هــذا ممتعاً. عندما تتذكر  زلاتــهــم. عفريت كبير من 
أني ولأربع سنوات كنت أتصرف كالقديس، أتفهم، أسامح وأقبل 
جميع أشكال الحماقة الإنسانية، الفظاعة واللا منطق، وأني كنت 
أقمع كل الإشارات الطبيعية الحية في داخلي، يمكنك أن تتخيّل 
الفرح الذي عرفته عندما أشار النرد إلي بأن أقول لمرضاي إنهم 
تشوه.  داخلهم  وفي  عاهرون، جبناء،  أغبياء، حقراء،  ساديون، 

 أخرى من الفرح.
ً
الفرح، وجدت جزيرة

لــم يــبــدُ أن مــرضــاي وزمــائــي تفهموا الــقــواعــد الــجــديــدة. بــدأت 
ــان  ــوءاً. وكـ ــ سُــمــعــتــي ســ مُـــــــذاك، وازدادت  ــدار  ــحـ ــالانـ بـ ســمــعــتــي 
الـــذي عرفته فــي جامعة »يـــال« أورفــيــل بوغلز أول  الــبــروفــســور 
وعينين  ناتئة  بأسنانٍ  كان شخصاً ضخماً  للمشاكل.  مسبب 
مملتين. وخلال ستة أشهر، كان يزورني على نحوٍ متقطع لأنه 
يــواجــه مشكلة تكمن فــي عــدم قــدرتــه على الكتابة. خــال ثلاث 
سنوات، لم يستطع أن يكتب شيئاً، سوى أن يوّقع اسمه، ولكي 
يستعيد سمعته الأكاديمية كمحاضر اضطر إلى التفتيش في 
أوراق كتبها عندما كان طالباً في السنة الثانية بولاية مشيغن، 
وينشرها  القديمة  الأوراق  على  طفيفة  بتعديلات  يــقــوم  حيث 
سيتوقفون  غالباً  الجميع  أن  ما  وبما  الفصليات.  في  كمقالات 
عن القراءة في الفقرة الثانية، لم يُكتشف أمره. في الواقع، قائمة 
منشوراته المدهشة تلقت هذا التقييم قبل أن يزورني بعامٍ واحد.
والــده،  الملتبسة تجاه  أي حماس عمِلت على وجهة نظره  بــدون 
نفسه.  عــن  الخاطئة  وعــلــى صــورتــه  المعلنة،  غير  مِثليته  وعــلــى 
ولكن جــاءت قــوة الــواقــع مــجــدداً مــن الــنــرد لتملي عليّ مــا أفعله، 

فانفجرت ذات يوم.
أناديه بروفسور  له فور وصوله ذات صباح )كنت  بوغلز، قلت 
الــهــراء، ونــذهــب إلى  لــه: بوغلز، لمــاذا لا نوقف هــذا  بوغلز(. قلت 
صلب الموضوع؟ لماذا لا تتخذ قراراً واعياً بأن تتوقف عن الكتابة 

ويكون هذا علنياً؟
كان بالكاد قد جلس ولم يقل أي كلمة بعد. ارتجف مثل ورقة 

كبيرة من أوراق دوار الشمس، بعد تنهيدة العاصفة الأولى. 
 - عذراً؟

- لماذا تحاول الكتابة؟
 - إنها متعة خاصة وقديمة.

 - هراء.
أنــه ينتظر مجيء باتمان في أي  الباب كما لو  إلــى  جلس ونظر 

لحظة لكي يخلصه.
 - لــم آت إليك لأنــي أعــانــي مــن مــرض عصبي، إنما لأشفى من 

مشكلة بسيطة وهي عدم قدرتي على الكتابة. الآن...
 - أنت مريض أتى إلي مصاباً بالرشح، ولكنه يموت بالسرطان.

قـــادر على معالجة مشكلة عــدم قــدرتــي على   - الآن لأنــك غير 
الكتابة تحاول إقناعي بأن لا أكتب. أرى هذا...

 - لا تجد هذا مريحاً. ولكن تخيّل المرح إذا استسلمت وتوقفت 
السِت  السنوات  في  إلــى شجرة  نظرت  النشر؟ هل  عن محاولة 

الفائتة؟
 - رأيت الكثير من الأشجار. أريد أن أنشر، وليست لدي أي فكرة 

عما تحاول فعله هذا الصباح.
- أنزع القناع. بوغلز، ألعب لعبة المعالج النفسي معك، ندعي أننا 
نبحث عن الأحــداث الكبيرة، مثل الإيــاج، ومثل استثمار الطاقة 
ــا، ومــثــل الــخــيــارات  الــعــاطــفــيــة فــي شــخــص أو فــكــرة أو شـــيء مـ
العلاج يبدأ من تخليك عن  أن  أنــه يمكن  الجنسية، والآن قــررت 

المظهر الزائف، هذا البراز، بوغلز هذا...
 - ليست لدي رغبة أن أبدأ.

ا يرغب ذلك. لكنك تدفع لي 50 دولاراً في 
ّ
- أعرف ذلك. لا أحد من

. في البداية، أريدك أن 
ً
 عادلا

ً
الساعة، وأنا أحاول أن أعطيك مقابلا

تستقيل من الجامعة وأن تخبر العميد وهيئة الأمناء بذلك، ثم أن 
تعلن أنك ذاهب إلى أفريقيا لإعادة التأسيس الرابط مع أصولك 

الحيوانية.
 - هذا كلام فارغ!

ر بالشهرة التي ستحصل 
ّ
 - بالطبع إنه كذلك. هذه هي الفكرة. فك

عليها: »بروفسور من جامعة يال يستقيل بحثاً عن الحقيقة«. 
سينال هذا أهمية أكبر بكثير من مقالك الأخير في فصلية »رود 

آيلاند« عن »هنري جايمس وخدمة الباص في لندن«.
- لكن لماذا أفريقيا؟

بـــــالأدب، والــنــجــاح الأكــاديــمــي ودرجــتــك   - لأن الأمــــر لا يتعلق 
على  هناك  تعمل  بأنك  نفسك  توهم  أن  يمكنك  لن  كبروفسور. 
جمع مواد متعلقة بمقالٍ تكتبه. اقضِ عاماً في أنغولا، حاول أن 
بعض  اقتل  للثورة،  بجماعة مضادة  أو  ثورية،  بجماعة  تلتحق 
الناس، تعامل مع المخدرات الطبيعية بألفة، لا تحارب الغواية مهما 
كان مصدرها: ذكر، أنثى، حيوان، خضار، أي عامل طبيعي. بعد 
ذلك، لن تشعر أنك تريد الكتابة عن هنري جايمس للفصليات. 

سأحاول مساعدتك.
لــو أن كرامته  بــي كــمــا  الكنبة ويــحــدق  كـــان يجلس عــلــى حــافــة 

اهتزت. ثم قال: »لماذا تريدني أن أتوقف عن الرغبة بالكتابة؟«
 - لأنك يا بوغلز، كما أنت الآن، ومنذ 43 عاماً، عبارة عن جثة 
ميتة. بوضوح تام. لا أحاول أن أبدو لاذعاً، لكن هذا واضح تماماً. 
في قرارة نفسك أنت تعلم هذا، زملاؤك يعرفون هذا أيضاً، الجميع 
يعرف، وأنا أعرف أن الجميع يعرف. علينا أن نغيّرك تماماً لكي 
أستحق ما تدفعه لي. في العادة كنت سأنصحك بإقامة علاقة 
اللواتي  الطالبات  هــذه،  لكن بشخصيتك  طالباتك،  من  طالبة  مع 

سيقبلن بك، سيكن أسوأ منك، ولن يكون هذا مفيداً.
نهض بوغلز من مكانه لكني تابعت بهدوء:

- ما تحتاجه حقاً هو تجربة جديدة وقاسية، فيها جوع ومعاناة 
وخوف وجنس. وكلما جرّبت هذه المشاعر الجديدة، كلما صار 

لديك أمل بحدوث اختراق. حتى ذلك الوقت لن يتغيّر أي شيء.
وضع بوغلز العجوز معطفه واتجه إلى الباب راسماً على وجهه 

 أظهرت أسنانه، وخاطبني:
ً
تكشيرة

 - أتمنى لك يوماً سعيداً د. راينهارت، أراك لاحقاً في حالٍ أفضل.
 - أتمنى لك يوماً سعيداً بدوري، بوغلز. آمل أن يكون باستطاعتي 
أن أتمنى الأمر نفسه لك، لكن ذلك لن يحدث إن لم يقبض عليك 
أو أن تمرض في الأدغــال لثمانية أشهر،  المتمردون الأنغوليون، 

وتصير تاجراً بالممنوعات، أخشى أنه لا يوجد أمل.
خلف  اختفى  ولكنه  أصــافــحــه،  لكي  مكتبي  خلف  مــن  نهضت 
الباب. بعد ستة أيام، تسلمت رسالة مهذبة من رئيس المؤسسة 
الأميركية لممارسي الطب النفسي أشار فيها إلى أن أحد مرضاي، 
د. أورفيل بوغلز من »يال«، عانى من هلوسات وبارانويا تجاهي 
وبعث رسالة مطولة، لا تخلو من البذاءة، لكنها مكتوبة بصيغة 
ــدوري، بعثت  بــ للمؤسسة عــن ســلــوكــي.  أدبــيــة لافــتــة، كشكوى 
رسالة إلى الرئيس فينستين شكرته فيها لتفهمه، ورسالة أخرى 
إلى بوغلز أخبرته فيها أن طول رسالته إلى المؤسسة الأميركية 
بـــدأ يتخلص مــن مشكلة  أنـــه  تــبــرهــن  النفسي  الــطــب  لمــمــارســي 
عدم قدرته على الكتابة. إلى ذلك، منحته الإذن بأن يحاول نشر 

رسالته هذه في نشرة »جنوب داكوتا« الفصلية.

1 - العنوان الأصلي هو The Dice Man. الرواية صدرت 
أول مـــرة لـــجـــورج كـــوكـــفـــورت، بــاســم مــســتــعــار هـــو لــوك 

راينهارت في نيويورك، عام 1971

ولد جورج باورز كوكروفت أو »لوك 
راينهارت« في ألباني في الولايات المتحدة. 

والده المهندس، أصيب بالسرطان، 
وأقدم على الانتحار عندما كان ابنه في 
التاسعة. جايمس، شقيق جورج، مؤرخ 
متخصص في ثورات أميركا الجنوبية، 

خصوصاً المكسيك. أما جورج نفسه، فهو 
م في جامعات 

ّ
بروفسور في الأدب، عل

في الولايات المتحدة والمكسيك ومايوركا 
في إسبانيا حيث أقام مع زوجته عام 
1969. درس أيضاً الصوفية وفلسفة 
الـ zen ورزق بثلاثة أطفال، واحد منهم 

مصاب بالفصام. انخرط في حياة 
بوهيمية، فعاش هائماً كالهيبيز وأمضى 
جزءاً من حياته على متن مركب. تجربة 
استهلم منها روايته »أوديسة الهائِم« 

في الثمانينات حيث أسرة تركب البحر 
هرباً من كارثة نووية. طبعاً، تبقى شهرة 
كوكروفت عائدة إلى روايته »لاعب النرد« 
)1971( التي قوبلت بتجاهل في أميركا 

في البدء قبل أن تأتي شهرتها من 
أوروبا. أعماله ما زالت تحقق حتى اليوم 
مبيعات تصل إلى المليونين في العالم. 
استحالت »لاعب النرد« رمزاً للثقافة 
الشعبية، خصوصاً الروك. أما روايته 

الأخيرة »اجتياح« )2016( التي ترجمت 
أخيراً إلى لغة موليير، فتسخر من الحزب 

الجمهوري الأميركي، من خلال قصة 
كائنات فضائية تهبط على أميركا بحثاً 

عن التسلية، فإذا بها تكشف جنون 
النظام العسكري والاجتماعي والسياسي 

في الولايات المتحدة. وقبلها، وجه 
كوكروفت سهامه إلى أميركا في روايته 
»المسيح يتلبّس جورج« )2013(. على 
خطى »لاعب النرد«، تقدم الرواية رؤية 

ساخرة للفوضى التي أنتجتها الحروب 
والانهيارات الاقتصادية. الأسلوب الطريف 
والساخر في مقاربات كوكروفت لقضايا 
سياسية واقتصادية واجتماعية جادة، 

هو نمط حياة. هو الذي يعتبر أنّ »التعاطي 
الجدي مع الحياة هو مرض أساسي 

يصيب الإنسان. اللعب والتسلية هما ما 
ينبغي للحياة البشرية أن تكون عليه. إلا 
أنني أريد توجيه نقدي للثقافة الأميركية 

القائمة على الاستهلاك، والعسكرة، 
والعنف، لأنها مسؤولة عن تعاسة البشر. 
كبوذي مثالي، تكمن تقنيتي في النقد، ثم 
الاسترخاء باسِماً. لا أولي أهمية ولا أعبأ 

بنتيجة هذا النقد«.

سيرة

أحمد محسن

 على أننا نتعامل 
ّ

القراءة الأولى تدل
مـــع طــبــيــب نــفــســي مــجــنــون. وغــالــبــا 
سيتهم لـــوك رايــنــهــارت بــأنــه ســادي 
الأنــظــار. مجرد شخص  يحاول لفت 
آخر يحاول السخرية من علم النفس، 
استشارة  بعد  قــرارتــه  اتــخــاذ  فيقرر 
. المـــفـــارقـــة، أن 

ً
الـــنـــرد، خــوفــا أو كـــســـا

ــــب الـــنـــرد«  ــــم »لاعـ ــــدور كــتــابــه الأهـ صـ
الإعــــجــــاب  زمــــــن  ــــي  فـ كــــــان   ،)1971(|
ــم  بـــالـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــا ومـــديـــحـــهـــا، ولـ
يــكــن زمــنــا ضـــدّهـــا. نــتــحــدث عــن أول 
المتحدة  الــولايــات  في  السبيعينيات 
الأمـــيـــركـــيـــة. ولــلــمــنــاســبــة، الانــطــبــاع 
الأمــيــركــي سيكون  الكاتب  عــن  الأول 
أنه أميركي وليس أوروبياً. هذه هي 
الفكرة الوحيدة التي يمكنها النجاة 
مـــن الانــطــبــاعــات الأولـــــى. رايــنــهــارت 
بأي  أميركياً  كــونــه  على  يعترض  لا 



45 كلماتكلمات
السبت  20  تشرين الأول  2018  العدد  3594 السبت  20  تشرين الأول  2018  العدد  3594

ترجمة محمد لطفي السيد

البرنامج اليومي 

»أثــنــاء الــعــطــات، أصــحــو فــي السابعة، 
ــنـــزل، أعـــد الـــشـــاي، أكُــســر  أنـــــزل، أفــتــح المـ
الخبز للعصافير التي تنتظر بالحديقة، 
أغتسل، أنفض الغبار عن طاولة العمل، 
أفـــرغ مــنــافــض الــســجــائــر، أقــطــف زهـــرة، 
أســتــمــع أخـــبـــار الــســابــعــة ونـــصـــف. في 
ــــي بــــدورهــــا:  ــنـــزل أمـ الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة تـ
أتناول معها الإفطار المكون من بيضتين 
بريشت، ومن الخبز المستدير المحمص 
والــقــهــوة الـــســـادة؛ فــي الــســاعــة الثامنة 
ــنـــوب الـــغـــربـــي مــن  ــع، أتـــفـــقـــد الـــجـ ــ ــربـ ــ والـ
الجو جميل،  للسيدة س:  أقــول  الــقــريــة؛ 
الجو غائم، إلــخ. وبعد ذلــك أبــدأ العمل. 
ــي الـــتـــاســـعـــة والــــنــــصــــف، يـــمـــر ســاعــي  فــ
الــبــريــد )الــجــو كـــدرٌ هـــذا الــصــبــاح، يــا له 
مــن يـــوم رائــــع، إلــــخ.( وفــيــمــا بــعــد بقليل 
فـــي شــاحــنــتــهــا المــمــلــوءة بــالــخــبــز، ابــنــة 
الخباز )حصلت على شيء من التعليم، 
الطقس(؛  عــن  للحديث  داع  هــنــاك  ليس 
في العاشرة والنصف تماماً، أعد قهوة 
سادة، أدخن أول سيجار في يومي. في 
الواحدة نتناول الغداء؛ أقضي قيلولتي 
مـــن الــــواحــــدة والـــنـــصـــف حــتــى الــثــانــيــة 
السباحة:  والنصف. حينئذ تكون فترة 
 
ً
ليس لدي رغبة في العمل، أمارس قليلا
الرسم، أو أبحث عن الإسبرين عند  من 
الأوراق  بــعــض  ــرق  أحــ أو  الــصــيــدلانــيــة، 
في حفرة في الحديقة، أعد حامل كتب، 
تأتي  للعمل؛ هكذا  كــروت  خــزانــة، علبة 
الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة وأعــــــــاود الـــعـــمـــل؛ فــي 
الــخــامــســة والـــربـــع، إنـــه الـــشـــاي؛ حــوالــى 
أقـــوم بري  العمل؛  عــن  أتــوقــف  السابعة، 
( وأعــزف 

ً
كــان الجو جميلا )إن  الحديقة 

التلفزيون:  الــعــشــاء،  بعد  البيانو.  على 
لو كان شديد الحماقة في تلك الأمسية، 
أعـــود لــطــاولــتــي، أســمــع المــوســيــقــى وأنــا 
أعــــد بــعــض الــــكــــروت. أدخـــــل لــلــنــوم في 
الـــعـــاشـــرة وأقــــــرأ بـــالـــتـــوالـــي الــقــلــيــل من 
رفيعة  أدبــيــة  لغته  كــتــاب  الأول  كتابين: 
)اعــتــرافــات لامــارتــن، يــومــيــات الأخـــوان 
الثاني روايـــة بوليسية  إلـــخ.(  غــونــكــور، 
إنكليزية  ــة  أو روايــ قــديــمــة(،  )بـــالأحـــرى 

)عفا عليها الزمن(، أو لزولا.

- كل ذلك ليس منه فائدة. الأكثر من ذلك، 
الطبقي، بل  انتمائك  أنــت تشير لعلامة 
أيضاً تجعل من هذه العلامة ثقة أدبية، 

تنصيب  مقبولة:  تعد  لم  التفاهة  حيث 
نفسك على نحو استيهامي »مؤلفاً«، أو 

ما هو أسوأ، تنصيب نفسك.

ذكرى من الطفولة 

ــا نـــقـــطـــن حــيــا  ــنـ ، كـ
ً
ــنـــت طــــفــــا حــيــنــمــا كـ

يُدعى »مـــاراك«؛ هــذا الحي ســوف يكون 
مملوءاً بالمنازل قيد الإنشاء والتي كان 
يــلــعــب الأطـــفـــال فــي أفــنــيــتــهــا؛ ثــمــة جــور 
الصلصالية  الأرض  فــي  حُــفــرت  كــبــيــرة 
لتستخدم في تأسيس المنازل. وذات يوم 
حيث كنا نلعب في إحــدى هــذه الجور، 
طلع كل الصبية، عداي، الذي لم يستطع 
ذلــك؛ في الأســفــل، بينما هم في الأعلى، 
يــحــتــقــرونــنــي: ضـــائـــع! وحـــيـــد! مــشــاهــد! 
أن  يعني  لا  مقصياً،  تكون  )أن  مقصي! 
تـــكـــون بـــالـــخـــارج، أن تـــكـــون وحـــيـــداً في 
الــجــورة، محبوساً فــي الــعــراء: ســاقــط(؛ 
حينئذ رأيت أمي تركض؛ استخرجتني 
من هناك وحملتني بعيداً عن الأطفال، 

قبالتهم.

في الصباح الباكر

استيهام الصباح الباكر: طوال حياتي، 
 طبقية: 

ً
 مبكراً )رغبة

َ
حلمت أن أستيقظ

الاستيقاظ من أجل »التفكير«، من أجل 
الكتابة، وليس لأستقل قطار الضاحية(؛ 
الباكر الاستيهامي،  الصباح  ولكن هذا 
حــتــى لــو اســتــيــقــظــت، فــلــن أعــايــنــه أبـــداً؛ 
ــه حـــتـــى  يـــحـــدث الـــتـــوافـــق ورغــبــتــي،  لأنــ
كـــان يــجــب، بــمــجــرد أن أســتــيــقــظ، ودون 
أن أعاينه في  أن أستطيع  إضاعة وقــت 
الحساسية  تــراكــم  الـــوعـــي،  الاســتــفــاقــة، 
التي حوزناه مساء. كيف أكون مستعداً 
بــإرادتــي؟ حد استيهامي، هو دائماً في 

وضعي غير المستعد.

نوبات صداع نصفي

اعـــتـــدتُ أن أقــــول نــوبــات صــــداع نصفي 
بالنسبة لأوجاع الرأس )ربما لأن الكلمة 
جميلة(. هذه الكلمة غير اللائقة )لأنني 
لا أشعر بالألم من نصف رأسي فحسب( 
هـــي كــلــمــة مــضــبــوطــة اجــتــمــاعــيــا: نعت 
أســطــوري لامــــرأة بــورجــوازيــة أو لرجل 
مثقف، الصداع النصفي هو فعل طبقي: 
أيُـــــــرى بـــرولـــيـــتـــاريـــا أو تــــاجــــراً صــغــيــراً 
يــعــانــي مـــن صـــــداع نــصــفــي؟ الانــقــســام 
الاجتماعي يمر بجسمي: جسمي نفسه 

اجتماعي.

الغربي(،  الجنوب  )فــي  الريف  لمــاذا، في 
تــنــتــابــنــي نــوبــات صــــداع نــصــفــي قــويــة، 
وكثيرة جـــداً؟ أنــا فــي راحـــة، فــي الــهــواء، 
وكـــــذلـــــك مـــــصـــــدوع جــــــــداً. مــــــــاذا أكــــبــــت؟ 
حــــدادي عــلــى المــديــنــة؟ انــتــعــاش مــاضــيّ 
الطفولي؟ في أي  في »بايون«؟ الضجر 
اتــجــاه يــكــون أثـــر صــداعــاتــي النصفية؟ 
ــــون الــــــصــــــداع الـــنـــصـــفـــي  ــكـ ــ ــد يـ ــ ــن قــ ــ ــكـ ــ ولـ
انحرافاً؟ عندما يؤلمني رأســي، سيكون 
الأمر حينئذ كما لو كنت متملكاً برغبة 
جــزئــيــة، كــمــا لـــو كــنــت فـــي حــالــة فيتش 
ــددة مـــــن جـــســـمـــي: الـــجـــزء  لـــنـــقـــطـــة مـــــحـــ
الداخلي من رأســي: هل سأكون إذن في 
علاقة تعسة/ غرامية مع عملي؟ طريقة 
لتقسيمي، لاشتهاء عملي والخوف منه 

في نفس الوقت؟

تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن صـــداعـــات ميشليه 

»المخلوطة بالعشى البصري والغثيان«، 
صــداعــاتــي كـــامـــدة. الــشــعــور بـــالألـــم في 
ــداً(، هو  ــ ــ ــقـــوة أبـ ــرأس )لـــيـــس شـــديـــد الـ ــ الــ
غيرَ  لجعل جسمي  لي طريقة  بالنسبة 
 ،

ً
مــشــفٍ، متصلباً، ومــضــغــوطــا ومــهــمــا

أي فـــي نــهــايــة المـــطـــاف )مـــوضـــوع رائـــع 
ــيـــاب الــــصــــداع،  ــداً. غـ ــايـ ــحـ ــثـــر عـــلـــيـــه( مـ عُـ
صفر  الــدرجــة  للجسم،  التافهة  اليقظة 
مــن الحسية الــعــضــويــة، كــنــت ســأقــرأهــا 
في المجمل كمسرح للصحة؛ حتى أؤكد 
بشكل  سليماً  ليس  جسمي  أن  لنفسي 
ــر أن  هــيــســتــيــري، يــلــزمــنــي مــن حــن لآخـ
أنــــــزع عـــنـــه عـــامـــة شــفــافــيــتــه ويــعــيــش 
كـــعـــضـــو إلـــــى حــــد مــــا أخــــضــــر شـــاحـــبـــا، 
ــرة. حــيــنــئــذ  ــتــــصــ ــنــ ــورة مــ ــ ــــصــ ــــس كــ ــيـ ــ ولـ
ســيــكــون الـــصـــداع الــنــصــفــي ألمــــا نفسياً 
عــضــويــا )وكـــذلـــك عــصــابــيــا(، بواسطته 
 ( 

ً
كنت سأقبل الدخول- ولكن فقط قليلا

لأن الصداع النصفي شيء مستدق(، في 
المرض القاتل للإنسان: ندرة الترميز.

النظام الذي لم أعد أتذكره

يــتــذكــر تــقــريــبــا الـــنـــظـــام الـــــذي كــتــب من 
خلاله هذه الشذرات؛ ولكن من أين أتى 
هـــذا الــنــظــام؟ بــالــتــتــابــع، كــيــف صنفها، 
ــك.  ــم يـــعـــد يـــتـــذكـــر ذلــ وبــــــأي تــســلــســل؟ لــ
الــــنــــظــــام الألـــفـــبـــائـــي يـــمـــحـــو كــــل شــــيء، 
يكبت كــل أصــل. ربــمــا، فــي أمــاكــن، يبدو 
ــذرات تـــتـــوالـــى فــي  ــ ــشـ ــ ــذه الـ ــ أن بـــعـــض هـ
عـــاقـــة تــجــانــســيــة؛ لـــكـــن المـــهـــم أن هـــذه 
الــشــبــكــات الــصــغــيــرة لــيــســت مــوصــولــة، 
لأنها لا تنحدر في شبكة واحدة وكبيرة 
ســــــوف تـــمـــثـــل بـــنـــيـــة الــــكــــتــــاب، مـــعـــنـــاه. 
وحــتــى تــتــوقــف، تــحــيــد، وتــمــيــز مسقط 
هـــذا الــخــطــاب تــجــاه مــصــيــر المـــوضـــوع، 
فــإنــه فـــي لــحــظــات مــعــيــنــة تـــذكـــرك فيها 
لك:  وتقول  )الفوضى(  بالنظام  الألفباء 
ــع! اســتــعــد الــقــصــة بــطــريــقــة أخـــرى  ــطـ اقـ
)لكن أيضاً، في بعض الأحيان، ولنفس 

السبب، يجب كسر الألفباء(.
من كتاب »بارت بقلم بارت« )1975(

بــــــارت بقلــــــم بــــــارت

ّ
سرد سيرِي

قصائد

ار
َّ

حِيم الخص
ّ
عبد الر

ما ذنبي؟

إلــيّ باستغراب كما لو أني  ينظرون 
الضال الوحيد بين هؤلاء الكرادلة، ما 
التي تعفنت من كثرة  الجثت  ذنبي؟ 
ها في عربة 

ُ
المشي بلا جــدوى كدست

الخشب وركضت بها في الشارع، لم 
لعيونهم  الآخرين ولا  للموتى  أنتبه 
ــم يــصــرخــون مــتــوعــديــن  الــوجــلــة وهــ
عــلــى الـــرصـــيـــف، هـــرولـــتُ لأن الــوقــت 
كان قد فات، وعلى مقربة من الحافة 
ــــت الـــعـــربـــة  ــعـ ــ ــفــــاســــي ودفـ حـــبـــســـت أنــ

بعينين مغمضتين إلى المنحدر.

الوحيد

عقرب  مثل   
ً
بطيئة تمر  الفكرة  كانت 

في ساعة، زرعتُ الوهم في الأصيص 
وعرفتُ أنه سينمو، يؤلمني التفكير، 
وعـــيـــنـــاي تــؤذيــهــمــا دائـــمـــا الأشـــيـــاءُ 
الــتــي تــلــمــع، وجـــوارحـــي تــرتــاح فقط 
ــلــــة. ســــيــــبــــدو لــهــم  لــــلــــســــاعــــات المــــعــــطــ
 غــريــبــة 

ً
ــا، لــكــن نــبــتــة ــارغـ ــيـــصُ فـ الأصـ

كــانــت تــصــعــد بــاتــجــاه الــســقــف، ولــم 
يكن أحــد يــراهــا ســـواي، نبتة غريبة 
وعــــالــــيــــة، وشـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا تــتــخــرب 
الغرفة، كانوا يبتسمون بشفاه واثقة 
الــذي  وعــيــون تترنح، وكــنــتُ الوحيد 

يغمره التراب.

سيأتي

ولا  البيت،  هــذا  فــي  الكلمات  اندلقت 
أحــد بمقدوره الآن أن يصل، وأنــا لن 
أخــــرج مـــن هــاتــه الــغــرفــة لأبــحــث في 
الطرقات عن الحب. أنا لا أبرح مكاني، 
أجــلــس كـــأي عــجــوز مـــخـــذول، أســمــع 

محمد عيد إبراهيم *

 مع ثديكِ
ُ
سَهران

خذِ، طولياً، 
َ
معَ ذراعكِ حتى الف

كنصفِ حُدودِ جُغرافيّتي،  
ــيَ  ــ ــةٍ، هــــي رِزقــ ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــةٍ، مُـ  أيــــقــــونــ

َ
ــول ــ حــ

الأحمرُ 1. 
■ ■ ■

ــروبِ  ــ ــن غــ ــ ــ ــهِ بُــــنــــيٌّ مِ ــيــ ــــيــــمٌ فــ
َ
ثــــديــــكِ غ
الشمسِ، 

تدرّبهُ  ــافٍ، 
ّ
شــف بجَناحٍ   ،

ٌ
سَمكة ثديكِ 

2 
ٌ
امرأة

ــرانِ، وأخــــــــــرى تــســتــعــدّ  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ عــــلــــى الــ
لدَورها 

بتهِ،  
َ
 لجَوادٍ على رق

َ
أن يمتثل

■ ■ ■
  أو  

ُ
ــو  يــقــفــز ــكِ 3، فـــا هــ ــدٌ ثـــديـ ــانِـ ــعـ مُـ

يطيرُ، 
، ولا جِسمَ لهُ، 

ُ
ثديكِ يستلين

 
ٌ
حلة

َ
ثديكِ رأسٌ في الفضاءِ وأنفهُ ن

ى. 
ّ
ف

َ
شِمّ حليبَ صَبّارٍ، وتتش

َ
تست

■ ■ ■
4 

ٌ
هُ رجُل

َ
مَش

َ
 دَجاجةٍ، خ

ُ
ثديكِ بطن

 من حالقٍ، وهو  ينظرُ  للوراءِ،
َ
ط

َ
سَق

ه عينانِ، ووَجهٌ 
ّ
 كل

ٌ
لا يضحَكُ، رجُل

 .
ٌ
الة كَّ

َ
 أ

ٌ
، تحتهُ نيران

ٌ
رٌ، منبَسِط

ّ
مُعَف

■ ■ ■
بعٌ، برأسِ عُصفورٍ،  

َ
ثديكِ ض

 
ٌ
ــــــــــرقٍ، ســـائـــغ

ُ
ــرِقِ ط ــ ــفـ ــ ــمَـ ــ ومَـــــفـــــطـــــومٌ، بـ

للجائعين:  
 
َ
يبصرُ  بنورهِ العَماية

  .5 
َ
ويرشِدُ بهُداهُ الغِواية
■ ■ ■

ع  
َ
ثديكِ مُثمرٌ، رَطِبٌ ومَفلوتٌ، قد يق

 ،
ُ
في الماءِ 6، ... والماءُ، حديقتهُ الليلية

 بالصّمتِ، حَشوهُ وَردٌ، 
ُ
ثديكِ المتزيّن

عناعٌ في الهواءِ. 
َ
 ن

َ
سانِ، وثمة

ّ
عذبُ الل

■ ■ ■
حمهُ في 

َ
 ساخِرٌ، ش

ٌ
ثديكِ بَدِين

ــــب حـــاجـــبـــيـــهـــا الــــشــــائــــبــــن فــي 
ّ
ــــقــــط

ُ
ت

وجهي كي أرتعش. كيف أخافكِ أيتها 
العجوز وخلفك يجثو الموت خجولًا 
مثل طــود؟ منذ خمسمائة عــام وأنــا 
ــرب الــــشــــاي وأســــمــــع الأوبــــــــرا ولا  ــ أشــ
شـــيء تــغــيّــر. رويــــــدكِ، ســنــظــل نلبس 
ــرتـــــاد المـــقـــاهـــي ونـــكـــتـــبُ  الـــجـــيـــنـــز ونـــ

الشعر حتى ونحن موتى.

فزاعة

ــاذا ألــبــســوهــا جلباب   لمـ
ُ
هـــذه الــفــزاعــة

جــدّي؟ جــدّي لم يكن يخيف الطيور. 
كـــــان يـــتـــرقـــب عـــودتـــهـــا مــــن الـــشـــمـــال 
اليد.  فــي راحـــة  الحنطة  ويــفــرش لها 
 الــــســــوداء فـــي الــحــقــل المــائــل 

ُ
الـــفـــزاعـــة

أســتــعــيــدهــا الآن مــثــل رعـــب فــي منام 
طــفــل، لأنــهــا لــم تــكــن تخيف الــطــيــور. 

كانت تخيفني أنا.

تماسيح

يريد  لا  والليل  النهار،  يتلوه  النهار 
أن يمرّ. ليس عدلًا أن تفكري في شيء 
آخـــر فــيــمــا أنـــا هــنــا أفــكــر فــيــك، أعــرف 
التماسيح  وأن  وكئيبة،  وحــيــدة  أنــك 
تسبح فــي هــوائــك. كــيــف أحــدثــكِ عن 
ــارات تــجــتــاح غــرفــتــي؟  ــقـــطـ الــحــب والـ
ــار وبــالــكــاد  ــ كــيــف أكــتــب لــك عــن الأزهـ
أرفع يدي وسط السافانا التي تنمو 

على البلاط؟

تِي
ْ

ي
َ
ب

ــرَ 
َ
ــط

َْ
 ال

َّ
ــكِــن

َ
ــبَــيْــتِ، ل

ْ
ـــارِجَ ال

َ
ــجَــوُّ حَـــارٌّ خ

ْ
ل
َ
ا

مُو 
ْ
ن

َ
لِيلٍ سَت

َ
تِي، وَبَعْدَ ق

َ
رْف

ُ
 فِي غ

ُ
ط

ُ
يَسْق

ــصْــعَــدُ 
َ
ــــةِ، سَــت

َ
ــــاوِل

َّ
 الــــط

َ
ـــــــوْق

َ
 ف

ٌ
ـــة

َ
حَـــدِيـــق

 
ٌ

ل
َّ

ل
َ

حَدِرُ ش
ْ
بِ، سَيَن

ُ
كُت

ْ
 ال

ِّ
 رُف

ْ
 مِن

ٌ
جَرَة

َ
ش

.
ً
ابَة

َ
فِ، وَسَيَصِيرُ بَيْتِي غ

ْ
ق  السَّ

َ
مِن

* آسفي/المغرب

، مِنهُ شاطحٌ 
ٌ
وثديكِ جِلبابٌ منفوخ

بها 
َ
جن كائناتٍ،  حِ 

ّ
بمُسَط  ،13 حِيمٌ 

َ
ول

طيورٌ 
ها قمرٌ . 

َ
شِدُ، أمامَ بومةٍ، خلف

َ
تحت

■ ■ ■
 قـــوائـــمِ 

َ
ــكِ فـــــــرَسٌ 14، وبــــــن ــديــ هـــــو  ثــ

الفرَسِ، 
يطِ، بِحَلواهُ، راكِعاً 

َ
 كالخ

ُ
ل

ّ
 يتنز

ٌ
رجُل

نبركِ 
ّ
، وثديكِ كالز

ٌ
 يدٍ سَوط

ّ
في كل

هَب. 
َ
رتهِ مِن ل

ْ
ف

َ
 ش

ُ
طن

ُ
بلِسانٍ مَبلولٍ، ق

■ ■ ■
 

ُ
ثديكِ جَوهرٌ  للموتِ، أزرق

في الحقلِ 17، أحمرُ  في الساقيةِ، 
، ومَهجورٌ، بروحِ بُستانيٍّ  نقيٌّ

 في السّحَر.  
ً
هرة

َ
 يومٍ ز

ّ
 كل

ُ
يَفتِل

■ ■ ■
، ثديكِ بحيرة 18،  

ٌ
جرة

َ
ثديكِ ش

 منهُ الحَمامُ، وثديكِ 
ُ

ثديكِ يَهدِل
فا 

َ
صْلٍ، في ق

َ
طوٍ ، إذ بن

َ
إيقاعُ خ

مَن حامَ: يَسجُوَ  المحلوبُ للحالبِ.

1- »زوابع من نور«، رامبو
الوليد بن  2- »بالسُخنِ أحياناً وبالفاترِ«، 

يزيد
بَيل بلوغهِ الثلاثين«، بورخيس

ُ
3- »ق

4-  »مولاي، أضحى الألم كبيراً«، طاغور 
القرآن  العَمَى«،  وا 

ّ
حَق

َ
فاست هم، 

ُ
»فهَدَيت  -5

الكريم
6- »لا تسقِني سراً«، أبو نواس

ــطِــعَ رأسُــك«، 
ُ
7- »لا تتبع الــضــواري، وإلا ق

نصّ مصريّ قديم
ج

ّ
8- »الكفرُ  واجبٌ عليّ«، الحلا

9- »حتى في زحمة السهام«، هوميروس
فاتٌ«، المتنبي

َ
10- »مِن فمي رَش

11- »اصعَد معي، واسْلِم زِمامك«، ميلتون
ه، فثار«، ساد

َ
12- »حاولتُ إيقاف

ريّ
ّ
13- »لا تتحَوّل من رؤيتي« النف

عبد  بـــن  ــــسّــــريّ  ال مـــلِـــيـــح«،   
ٍّ

دَل »ذاتَ   -14
الرحمن

15- »في حالةِ الجَزْر«، أوفيد
16- »أنــهــضُ للثأر  مــمّــن أراد لــي المـــوت«، 

نصّ مصريّ قديم
17- »اذهَب، بسلامٍ، إذن«، أوريليوس

 داجٍ، ولا بحرَ  ســـاجٍ«، الإمــام 
َ

18- »لا ليل
عليّ

* من ديوان صدر حديثاً: »ربّ على 
شكل طائر« )منشورات أنا/ الآخر ـ 
القاهرة، مصر(

الماضي وأصغي  القرن  موسيقى من 
إلـــى نــحــيــب الـــذكـــريـــات، أوصـــــدتُ كل 
ح 

ّ
المجن الحب  كــان  وإذا  بقربي،  بــاب 

سيأتي فالنافذة لا تزال مفتوحة.

أخيراً

 
ً
المـــــرأة الــتــي كــنــتُ أفــكــر فــيــهــا طــويــا

ها أمس في رواية، كانت تدفئ 
ُ
وجدت

حـــرمـــانـــهـــا بـــخـــشـــب المــــــواقــــــد، تـــزيـــح 
الـــســـتـــائـــر حــــن يـــمـــر بـــاعـــة الــــــــورود، 
وحين يمر موكب الملك المجنون تغلق 
الــشــبــابــيــك وتــفــكــر فـــي طــفــلــهــا المــيــت 
الأشــجــار  انــتــهــت  إذا  تــبــكــي.  أن  دون 
 بــالــخــزانــة وأصـــغـــي إلــى 

ّ
فــســأســتــظــل

حفيف الكتب.

ار
ّ

البح

أحــلــم بــأن أمــلــك مركباً، حتى لــو كان 
مــن خــشــب قــديــم، لا يعنيني إن كــان 
بشراع أو بدون شــراع، سأضع قبعة 
صــيــاد عــلــى رأســـي دون أن أفــكــر في 
ــرى،  ــ ــا عـــلـــى أخـ ــدمـ ــيـــد، وأضــــــع قـ الـــصـ
وأنظر إلى حيث لا أرى شيئاً، أعرف 
ــاح كـــلـــمـــا أبــــحــــرت أكـــثـــر،  ــ ــأرتـ ــ أنـــــي سـ
وجـــهـــك سيصعد  أن  أيـــضـــا  وأعــــــرف 
ــلــــمــــع عـــيـــنـــاك  ــتــ مــــــن حــــــن لآخــــــــر وســ
المــريــضــتــان لــتــذكــرانــي بــأنــي أخطأت 
الغاق،  طائر  ربما  عليك،  لا  الوجهة. 
رفيقي الــوحــيــد، يعرف هــو الآخــر أن 

البحر أرحم لي من اليابسة.

حياة

وعينيها  الأدرد  بفمها  أراهــــا  إنــنــي 
وقد  المكنسة  على  تــمــرق  البئيستين 
ت قدميها في الهواء، على كتفيها 

ّ
دل

ــن الـــقـــش وتـــحـــت تــنــورتــهــا  بـــقـــايـــا مــ
الــســوداء المــرقــعــة ســرب مــن الــغــربــان، 

عُ أحلامَ 
َ

حمهِ، يترامَى، وهو  يرض
َ
ل

 في الهواءِ، 
ً
 أصلا

ٌ
دُنياهُ 7، ثديٌ مائل

يُرَى 
، بـــحِـــجـــابٍ، يـــصـــارعُ مـــا لا 

ٌ
فــيــهِ كـــائـــن

يَرى.  
■ ■ ■

، برائحةِ اليَنسُونِ، 
ٌ

على ثديكِ ريش
يمونِ، لكن

ّ
فيفٍ من الل

َ
 خ

ٍّ
ط

َ
معَ خ

 8 
ٍ

ــعــمِ الـــحُـــصْـــرُمِ، لــكــأنــهُ مِـــن وَحــــي
َ
بــط

قديمٍ، 
ةٍ.  

َ
وَحانِ سُنبل

َ
طِيطِ رَضِيعٍ، جنبَ ف

َ
بغ

■ ■ ■
ى، وفي بطنها 

ّ
مَط

َ
 تت

ٌ
ثديكِ امرأة

 
َ
  إلى أعلى 9، خِشية

ُ
، يتقافز

ٌ
جَنين

 
َ
قعةِ، وسط الذئبِ في أسفلِ الرُّ

سَحاباتٍ سُودٍ، كَمَن ينتظر  مَدَداً. 
■ ■ ■

بآخرهِ   ،10 ماً 
ّ
سُل تصعَدُ   

ٌ
امـــرأة ثديكِ 

 ،
ٌ

رجُل
 عــلــى هيئةِ 

َ
ــان  يَــهــيــمُ بـــالمـــرأةِ، كـ

ٌ
ــل رجُــ

حْفاةٍ، 
َ
سُل

... وبعدَ 
ُ
المـــرأة  

َ
ط

ُ
أن تسق بُ 

ُ
رنٍ، يرق

َ
بق

هاثٍ، 
ُ
ل

 ما 
ّ

ــل ــقِ الــفِــيــزيــاءِ، خــــارَ، وكــ
َ
مــن مُــطــل

  .
َ

رّق
َ
جُمِعَ تف

■ ■ ■
وعَتهِ 11،

َ
، بل

ٌ
، ومَحروق

ٌ
ثديكِ مَحلوق

، لا عليهِ 
ٌ
وسِهِ مَسنون

َ
إن ثديكَ من ق

 على نفسهِ
َ

مَ أو  بال
ّ
مَ أو  تحَط

ّ
إن حَط

 .
ٌ
ة

ّ
مهِ بَق

َ
، في ف

َ
فاً، من رجُلٍ مال

َ
غ

َ
ش

■ ■ ■
ومُ 12، نحاربُ ضدّه، 

ُ
ش

َ
ثديكِ الملِكُ الغ

ــرَ، عـــلـــى رغــــــمِ أنــــــهُ مــن  ـــصِـ
َ
ــت لـــكـــن لـــيـــنـ

هَشِيمٍ، 
هَرٌ  مَغليٌّ  

َ
 منهُ، عليهِ، حَواليهِ ز

ُ
نطوف

ــاءٍ، إلــــى أن نــتــطــايــرَ ، فـــي بــطــنِ  ــدمــ بــ
السماءِ. 

■ ■ ■
 ،

َ
ثديكِ في بِركَةٍ، ضدّ مَن يقفِزون

■ ■ ■
وْرِ دائرةٍ، 

َ
 بيضاءُ، في غ

ٌ
ثديكِ عين

اشِ  
َ

ش
َ

، كثعبانٍ في خ مَبقورٌ، وسادِيٌّ
رْجِ المقلوبِ 15، 

َ
هِ، كالف

ّ
خ

َ
الأرضِ، إلى ف

بحُبَيْباتهِ، في آخرِ  الشِعْبٍ، ينطبق.   
■ ■ ■

ثديكِ قامَ 16، وثديكِ نامَ، 
، ودموعٌ، 

ُ
رابين

َ
ثديكِ عَارٍ، ملؤهُ ق

، معَ 
ٌ

جول
َ

  في مَسرحٍ، وخ
ّ
ثديكِ يهتز

طفلٍ كزيتونةٍ، ورويداً يختفي.  

بيــــــت بعيــــــد

 الثــــــدي
ُ

قــــــة
َّ
عل

ُ
م

ر« )زيت على قماش، 1927(
ْ

ض
ُ

خ
ْ
ارِيعِ ال

َ
ت ذو المص

ْ
ي

َ
ب

ْ
جيورجيو دو كِيرِيكو »ال

 
ْ

س
ْ
ن

ُ
فلور

ارِي 
َ

و
ْ

پ

»نهدان« 

)أكريليك 

على 

قماش(
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اس: حفريات العنف وتشظياته
ّ
ثامر عب

سوسيولوجيا

ات العنف في المجتمعات 
ّ

في كتابه »الأنا وجحيم الآخر: دينامي

نات 
ّ

المتشظية« )دار نينوى- دمشق(، ينبش الباحث العراقي مكو

العنف بيولوجياً، وأصول الدوافع العنفية في الطبيعة البشرية، 

س، وأفعال الغريزة، وفقاً لاستنتاجات 
ّ

ونظرية العنف والمقد

 إلى صموئيل 
ً

داروين، ورينيه جيرار، وفرويد، وماركس، وصولا

هنتنغتون

حنان كنعان   

ــرة - ظـــهـــور  ــ ــيــ ــ ــــرب الأخــ ــحــ ــ ــ بـــعـــد »ال
الشيطان«،  وبــلــورة  المــقــدســة  الــفــتــاة 
ــدرت الـــروايـــة الــجــديــدة  و»لــيــلــيــا«، صـ
ــالا« )دار  لــحــنــان كــنــعــان بــعــنــوان »تــ
عملها  في  والعلوم(.  للثقافة  الأمير 
الـــجـــديـــد، تــلــجــأ الـــروائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
الفانتازية  والــعــوالــم  الأســاطــيــر  إلـــى 
الـــتـــي تــحــيــط بــالــبــطــلــة تـــــالا. تقسم 
ــــروايــــة إلــــى جـــزءيـــن نــتــابــع فيهما  ال
الكثيرة  وتــنــاقــضــاتــهــا  صــراعــاتــهــا، 
بين رموز الخير والشرّ، بين الإنسان 
والـــشـــيـــطـــان ضـــمـــن حــبــكــة مــمــتــعــة 
تنضم إليها شخصيات أخرى مثل 

الطفلة تمارا، ورفاق آخرين.

لمحات

سامي ريشا  

ه مصاب 
ّ
كيف يمكن للمرء أن يدرك أن

بــــ »مـــــرض نـــفـــســـي«؟ كــيــف ينبغي 
للأهل التعاطي مع قلق أو مشكلات 
ــنــفــســيــة؟ هــــل الاكـــتـــئـــاب  أولادهــــــــم ال
يطرحها  كثيرة  أسئلة  أبــديــة؟  لعنة 
ــفـــســـي ســـامـــي  ــنـ ــي الـ ــاصــ ــتــــصــ الاخــ
ريشا في كتابه الصادر بالفرنسية 
»الطب النفسي كما شرحته لبناتي« 
 Parler de la psychiatrie à
هنا،  ــام«.  درغــ »دار  عــن   mes filles
اللبناني  والباحث  الأكاديمي  يسهّل 
ويجعلها  المتخصصة،  المصطلحات 
العادي لفهم كل  القارئ  في متناول 

ما يتعلق بهذا العالم.

بهروز ثابت وسيروس روحاني  

الــشــرق  التغيير فــي  يــحــاول »ريــــاح 
أفـــريـــقـــيـــا« )دار  الأوســـــــط وشــــمــــال 
ــــي( طـــــــرح مــــشــــكــــات هــــذه  ــاقـ ــ ــسـ ــ الـ
ــعــاتــهــا، 

ّ
المــنــطــقــة وتــحــدّيــاتــهــا وتــطــل

عــبــر اســتــطــاع آراء طــيــف مــتــنــوع 
ــريــن 

ّ
ــراق مــن المــفــك ــ الــخــلــفــيــات والأعــ

والتربويّين. 
ــا ســـمـــي  قـــــبـــــل دخــــــولــــــهــــــم فــــــــي مــــــ
ــع الــــعــــربــــي«، يــــعــــرّج هــــؤلاء  ــيــ ــربــ ــ »ال
عــلــى »مــنــعــطــف الـــحـــادي عــشــر من 
الثورة الإيرانية عام  سبتمبر وقبله 
 

ّ
1979«، معتبرين أن الحدثين »أخل
بــاســتــقــرار المــنــطــقــة، وألــهــبــا نــقــاط 

الشدّ والجذب على نطاق عالمي«.

وفاء أبو شقرا  

ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ تـــخـــصّـــص الـــبـــاحـــثـــة والأكــ
الــلــبــنــانــيــة وفـــــاء أبــــو شـــقـــرا كــتــابــهــا 
»عندما تتكلم المصادر ـــ الصحافيون 
ومصادر معلوماتهم« )دار الفاربي(، 
ــدّد بــعــيــداً عـــن الإعــــام  ــحـ لــعــنــصــر مـ
ــد. إذ يــعــنــى عــمــلــهــا الــبــحــثــي  ــديـ ــجـ الـ
ــاد  ــنـ بــــإعــــادة تـــصـــويـــب مـــســـألـــة الإسـ
المصدري في الإعلام، خصوصاً في 
والعشوائية  للإفراط  »ملاحظتنا  ظل 
ــــن يـــطـــبـــعـــان طـــريـــقـــة الإســــنــــاد  ــذيْ ــلــ ــ ال
المــــصــــدري فـــي الـــوســـائـــل الإعــامــيــة 
القوانين  مع  يتنافى  بشكلٍ  اللبنانية، 
والمـــواثـــيـــق الــصــحــافــيــة الـــدولـــيـــة الــتــي 

مت حقوق الصحافي وواجباته«.
ّ
نظ

إليزابيث رودينيسكو  

فـــي »ســيــغــمــونــد فـــرويـــد: فـــي زمــانــه 
الكاتبة  وضعت   ،)2014( وزمــانــنــا« 
والمفكرة  النفسية  والاخــتــصــاصــيــة 
الفرنسية إليزابيث رودينيسكو  أبا 
الزمني  إطــاره  في  النفسي  التحليل 
ره، 

ّ
والتاريخي، ما كان عليه وما فك

مــســتــعــرضــة الـــنـــقـــاشـــات الــداخــلــيــة 
ــقــــت بـــدايـــات  والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي رافــ
في  استندت  وقــد  النفسي.  التحليل 
ذلــك إلــى الأرشــيــف الــخــاص بفرويد 
الذي أتيح للباحثين منذ فترة قصيرة 
إلى  أخيراً  انتقل  المهم،  الكتاب  فقط. 
لغة الضاد عن »دار التنوير« )ترجمة 

سلمان حرفوش(.

محمد جبعيتي  

بعد روايتيه »المهزلة« و»رجل واحد 
لجائزة  حة 

ّ
)مرش مــوت«  مــن  لأكثر 

ـــ دار الفارابي(،  »كتارا« لعام 2018 
محمد  الفلسطيني  الــكــاتــب  أصـــدر 
ــه الــثــالــثــة »غــاســل  ــتــ جــبــعــيــتــي روايــ
صحون يقرأ شوبنهاور« عن »دار 
تحت سماء  الرواية  تجري  الآداب«. 
نـــوح يتسكع  الــبــطــل  الــلــه حــيــث  رام 
فــي الـــشـــوارع »غــيــرَ مــكــتــرثٍ للبرد 
رة  والــعــتــمــة، حــاســداً الــكــابَ المــتــحــرِّ
واللامنتمية«. في النهار، يعمل نوح 
في جلي الصحون، ويلتقي أصدقاءَ 
الفتياتِ  و»يعشق  ويكتب  الجامعة، 

الثوريّات«.

وجد ضالته من الحنان الذي لم يعرفه 
يوماً في ظل غياب أبيه، مروراً بخروج 
ــنــاديــة 

ُ
غــريــد المستمر فــي المــظــاهــرات الم

ــــدار بـــرلـــن، ولــيــس  ــــدم جـ بـــالـــوحـــدة وهـ
ــــه في  انـــتـــهـــاءً بـــخـــروج كــريــســتــوفــر ذاتـ
دعت  بعدما  الشهيرة  الاثنين  مظاهرة 

إليها علناً صحيفة »الشعب«... 
ــال هــذه  ربــــط الــســيــر الــشــخــصــيــة لأبـــطـ
الــروايــة الــصــادرة في ألمانيا عــام 2007 
والاقتصادية  الاجتماعية  الظروف  مع 
 مــــن نــاحــيــة 

ً
ــا ــذهــ ــان مُــ ــ والـــســـيـــاســـيـــة كـ

مـــرورهـــا فـــي صــلــب الــحــكــايــة مـــن دون 
ــلــــى الـــعـــكـــس  ــلــــيــــدي. بـــــل عــ ــقــ تـــنـــمـــيـــط تــ
الــروائــي  والــبــنــاء  الــســرد  كانت جمالية 
الراوي  شخصية  مع  تتشابه  المتشعب 
»كــريــســتــوفــر« الـــهـــارب مــن واقــعــه بعد 
مـــكـــتـــب »لان«  فـــــي  فــــقــــدانــــه وظـــيـــفـــتـــه 
البدء  فــي  ورغبته  المعمارية  للهندسة 
انفصاله  بعد  وأيــضــا  الــخــاص،  بعمله 
عــــــن حـــبـــيـــبـــتـــه »ســـــــــوزانـــــــــا« الــــراغــــبــــة 
ــيــــويــــورك،  ــــي نــ ــتـــأســـيـــس عـــمـــل لـــهـــا فـ بـ
بــطــريــقــة يـــبـــدو مــعــهــا أن كـــل المــــــرارات 
والــده  إصابة  فيها  بما  يعيشها،  التي 
بعض  إلا  هي  ما  دماغيتين،  بجلطتين 
النظام  في  للتبدل  الجانبية  التأثيرات 
ـــبـــات  ــا الـــسُّ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي الـــحـــاصـــل. ومـ
والــده  منها  يُــعــانــي  الــتــي  الغيبوبة  أو 
ــة لــلــعــودة إلـــى الـــذات  ــيـ إلا ذريـــعـــة روائـ
وإعـــــادة اكــتــشــاف الأب كــمــفــهــوم أعــلــى 
كواقعة  منه  أكثر  الاجتماعي  بالمنطق 

فيزيولوجية. 
يندرج وفــق ذلــك كــام الأم لكريستوفر 
ــك  ــة الـــــــروايـــــــة »اعـــــتـــــقـــــدت أنــ ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ فــ
الــجــمــلــة كـــانـــت كفيلة  ــذه  ســتــقــتــلــه«. هــ
وافـــع  ــع الـــدَّ ـــرد وتــتــبُّ بــتــعــزيــز لــعــبــة الـــسَّ
ــرغِــم الابـــن عــلــى إنــهــاء حياة 

ُ
الــتــي قــد ت

بـــه، لنكتشف في  والــــده خـــال عــنــايــتــه 
ــن أســـاســـهـــا لــم  الـــنـــهـــايـــة أن الـــفـــكـــرة مــ
بعشيقة  لقاؤه  وليس  باله.  في  تخطر 

وحسب. لكن ما هي طبيعة المجتمعات 
الــعــربــيــة؟ ومـــا الـــذي أوصــلــهــا إلـــى هــذا 
الدرك من العنف؟ وهل يكفي الاحتماء 
بــمــصــطــلــح »الـــــدولـــــة الــفــســيــفــســائــيــة« 
ــابــــذ  ــنــ ــك وتــ ــكــ ــفــ ــتــ لمـــــواجـــــهـــــة أحــــــــــــوال الــ

الهويات؟ 
يرى صاحب »الجغرافيا الشقاقية« بأن 
الآن،  مهيأة  باتت  العنفية  المجتمعات 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، للانقسامات 
ــزاعــــات الــســيــاســيــة،  ــنــ الـــجـــغـــرافـــيـــة، والــ
والانــشــطــارات  النفسية،  والاحــتــقــانــات 
أولًا،  ذاتية  ديناميات  بتأثير  الثقافية، 
الجماعات  ما وضع  العولمة،  واكتساح 
الدينية  المــقــصــيّــة، والأقــلــيــات  الــقــومــيــة 
ــــارات صـــعـــبـــة: إمـــا  ــيـ ــ المـــهـــمّـــشـــة أمــــــام خـ
الذوبان الثقافي بالانصياع لسياسات 
أو الجنوح نحو  التوتاليتارية،  الدولة 
التحتية  للهويات  والتطرّف  التعصّب 
بالانفصال  المطالبة  وتالياً  الطوائفية، 
ــي تــــحــــت بــــنــــد المـــظـــلـــومـــيـــة  ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ الـ
الــتــاريــخــيــة عــلــى نــحــوٍ خـــاص. عــلــى أن 
التحديث  الــتــرقــيــع، وخــطــابــات  حـــالات 
التي واكبت مرحلة ما بعد الاستقلال، 
انــكــفــأت خــلــفــا بــســبــب تــآكــلــهــا وتـــرهّـــل 
شرعية الدولة. وبدلًا من تفكيك الألغام 
على  تعمل  السلطات  فإن  الاجتماعية، 
والأمــنــيــة  الــعــســكــريــة  تــشــديــد قبضتها 
لردع  العنف«  إلــى  نزعتها  و»استنفار 
الــتــطــلــعــات المــخــالــفــة، وتــدويــر الأصـــول 
مزيج  هي  هجينة  بنى  بتصدير  الرثة 
الــحــداثــيــة  والــقــشــور  القبلية  الــقــيــم  مــن 
الطابع الانتقالي والعابر لمختلف  ذات 
ــا يــتــمــخــض لاحــقــا  ــاج، مــ ــ ــتـ ــ أنــــمــــاط الإنـ
وإيديولوجيات  قبلية  »تــجــاذبــات  عــن 
متعارضة وسيكولوجيات متباغضة«. 
الــذي يحسم  الدموي هو  بالعنف  وإذا 
تلعب  المصائر. وسوف  ويقرّر  النتائج 
الجغرافية  للحدود  الهلامية  الطبيعة 
ــاظ الـــهـــويـــات  ــ ــقـ ــ ــــي إيـ الاســــتــــعــــمــــاريــــة فـ

المــاضــي أشياءً  فــي   هناك 
ّ
أن كسل على 

 عنها ومن 
ُ
الكتابة كثيرة حدثت يمكن 

ثمّ نسيانها لمجرّد الإفراغ من التدوين: 
حُ لــلــنــســيــان/ أن  ــوِّ ــ ــبُ الــحــافــلــة/ ألـ ــ »أركـ
 لــغــوي قـــادر 

ٌ
يــنــتــظــرنــي«. ثــمّــة تــكــثــيــف

ــة تجربة  عــلــى لــفــت الانــتــبــاه إلـــى أهــمــيَّ
فقط  تعني  لا  فــالمــفــردات  ة،  الشعريَّ رنــا 
أن تــكــون فـــي مـــحـــاذاة بــعــضــهــا الآخـــر، 
ــــصّ. ثـــمّـــة الـــشـــيء  ــنـ ــ ـــل أســــــاس الـ لـــتـــشـــكِّ
ـــ  ة  اللغويَّ المعالجة  أو  الفحوى!  الأهـــمّ: 
إن جاز التعبير هنا ـــ التي تميّز شاعراً 
 عليه مجموعة 

ُ
عن آخر. وهذا ما تراهن

»فــهــرس الــخــوف«. هــذا الــتــرتــيــبُ داخــل 
ــا(  ــان أم تــنــازلــيَّ الـــكـــتـــاب )تـــصـــاعـــديـــا كــ
ــة  يــشــي بــتــســلــســلٍ أشــبــه بــســيــرةٍ تــذكــريَّ
مكانه   

ّ
يحتل ــه 

ّ
أن يــبــدو  الــذي  للماضي 

الأسمى في الرّاهن وربّما في المستقبل 
الــعــام/ في  أيضاً: »وُلـــدتُ في منتصف 
وقت لا يهمّ أحداً/ ولم تقع فيه أحداث 
كــــثــــيــــرة./ لــكــنــنــي رأيــــــت نـــفـــســـي الآن/ 
ــــرَهــــا ابـــنـــي/ 

َ
ــــورة خـــائـــفـــة أحــــض فــــي صــ

وهــو يــســألــنــي:/ أيــن كــنــتِ؟/مــاذا كنتِ 
ــه:/ كــنــت فــي طريقي 

ُ
تــفــعــلــن؟/ أخــبــرت

إلى والدك/ لنلقاك«. 
كــذلــك على مجمل  الــخــوف  تطغى سمة 
الــنــصــوص، مــمــا يــعــطــي انــطــبــاع حــالــة 
 
َ
ــرة آن ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــلــــع الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الـ الــــهــ

ــنــــصــــوص. هــــــذا الـــتـــشـــبّـــث  ــا الــ ــهـ ــنـ تـــدويـ
بــالــخــوف هــو جــــزءٌ مــن الــنــجــاة، الــهــرب 
ــا،  مـــن الـــخـــوف عــبــر الــتــشــبّــث بـــه كــتــابــيَّ
تــدويــنــه ومـــن ثــم الــهــرب مــنــه ونسيانه 
ــيــــك: »لــــم أحــــب شــخــصــا أبـــداً  هــكــذا دوالــ
أكــثــر مـــن الـــخـــوف/ لــذلــك تــركــتــهُ وحـــده 

ــلــــى هــــيــــئــــة »حــــســــاســــيــــات  ــة عــ ــمــ ــائــ ــنــ الــ
ــيــــات  ــنــــة، وكــــراهــ ــيــــة/ إثـــنـــيـــة مــــزمــ قــــومــ
ومشاحنات  متوطنة،  طائفية  دينية/ 
قــبــلــيــة/ عــشــائــريــة مــســتــعــصــيــة«، نظراً 
لفهمها المغلوط للمجال الحيوي الذي 
لا يــعــدو كــونــه مناطق نــفــوذ، وصــراعــا 
على الموارد، و»فقدان المناعة الوطنية« 
ــل اخــــتــــاف »الأخـــــــــــوة- الأعــــــــداء«  ــيـ ــدلـ بـ
فــي الــقــضــايــا الــفــكــريــة والأيــديــولــوجــيــة 
ــداء  بـــشـــراســـة ودمــــويــــة تـــتـــفـــوّق عــلــى عـ
ــع بـــــقـــــاء جــــــذوة  ــبـ ــتـ ــتـ ــسـ الآخــــــــــــر. أمــــــــر يـ
ــة والانـــقـــســـامـــات  الــــخــــافــــات الأقــــوامــــيــ
الـــطـــوائـــفـــيـــة، والـــحـــســـاســـيـــات الــقــبــلــيــة 
الــقــلــق،  »الــتــوافــق  مشتعلة تــحــت رمـــاد 
«. هـــــذا الانـــشـــطـــار 

ّ
ــايـــش الـــــهـــــش ــعـ ــتـ والـ

ـــ يــوضــح  ـــ فـــي الـــســـرديـــات الــتــأســيــســيــة ـ
ــرز مــفــهــومــا مختلفاً  ــــــــــ أفــ ثــامــر عـــبّـــاس 
للبطولة والرجولة، خلافاً للمجتمعات 

 بـــالـــقـــوة الــجــســديــة 
ً
المـــديـــنـــيـــة، مــتــمــثــا

وذلــــك بتخنيث  الــجــنــســيــة،  والــفــحــولــة 
الآخـــــر ســيــاســيــا، وتــأنــيــثــه واحـــتـــقـــاره 
ة  اجــتــمــاعــيــا، وتــالــيــا اســتــبــعــاد الــكــفــاء
الــعــقــلــيــة والمــواطــنــة الــحــضــاريــة. ورغــم 
بعض النجاحات المحدودة للحكومات 
ــعــة 

ّ
الـــوطـــنـــيـــة فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات المــتــخــل

ــحــــولات الــســيــاســيــة  ــتــ ــلـــى صـــعـــيـــد الــ عـ
والعمرانية والثقافية، إلا أنها »أخفقت 
تــمــامــا عــلــى جــبــهــات الـــبـــنـــاء الـــروحـــي 
الحداثة  ف 

ّ
لتتكش للإنسان«،  والعقلي 

المــزعــومــة عـــن »قـــشـــرة خــارجــيــة تعجز 
تــمــامــا عـــن إخـــفـــاء الــبــنــيــة الــتــقــلــيــديــة« 
أبو  الراحل نصر حامد  يقوله  لما  وفقاً 
ــذا، فــقــد لــبــثــت قــيــم وأعــــراف  ــكـ زيــــد. وهـ
ــة لــلــجــمــاعــات  ــيــ وتـــمـــثـــات الــبــنــى الأولــ
ــامـــــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــ ــكّـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــبــــــدائــــــيــــــة تـ
ونمذجة  الــذهــنــيــات  وتنميط  اليومية 

أبـــيـــه الـــســـويـــســـريـــة، ومـــعـــرفـــتـــه بـــوفـــاة 
أخــتــه غــيــر الــشــقــيــقــة إلا فــرصــة لــلــبــوح 
الــذي  بأبيه  علاقته  عــن  التقليدي  غير 
مــــرة واحـــــدة بطبيعية  لـــم يــشــعــر مــعــه 
الـــعـــاقـــة. يـــقـــول كــريــســتــوفــر عـــن أبــيــه: 
ــم يـــعـــرفـــه عــلــى  ــ  ولـ

ً
ــوه قـــتـــيـــا ــ ــقـــط أبــ »سـ

أبناء  الإطـــاق، شأنه شــأن كثيرين مــن 
جيله، ربما لهذا السبب أيضاً لم يعرف 
لأنـــه هو  لــلــطــفــل،  بالنسبة  الأب  مــعــنــى 
نفسه لــم يــعــرف ذلـــك، لــم يــعــرف مــا هو 

الأب«.
ــمـــاق الــنــفــس الــبــشــريــة  الـــغـــوص فـــي أعـ
لاتها عبر التاريخ  ومحاولة رصد تحوُّ
العائلي لأسرة »فيلهيلم« هو ما اشتغل 
ــروائــــي الألمــــانــــي زانــــــدر، دافــعــا  عــلــيــه الــ
العلاقة  معمارية  يُعيد  لأن  كريستوفر 
فرغم  متوقعة.  غير  بطريقة  والـــده  مــع 
مه  أنه يوافق صديقه »روبرت« في تهكُّ
ــــرة شــيــوعــيــة- عــلــى عــائــلــتــه بــأنــهــا »أسـ

ــة مــــــع فــــــــرع فــــــي ســــويــــســــرا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ رأسـ
الــحــيــاديــة«، ورغـــم رفــضــه لأي حــزن قد 
يُــصــيــب أمــــه إن عــلــمــت بــعــاقــة والــــده 
القديمة مع السويسرية، إلا أنه بسبب 
دافــع دفــن كــان يخشى على والـــده من 
الوحشة التي يعيشها في حالة سبات 
إلى  بالنظر  فيها  يستمر  غــرفــة  ضمن 
ــة تــلــك الــنــظــرة الثاتبة  الـــجـــدران. ولإزالــ
وتحرير أفــق الــرؤيــة، قــرر مــع الممرضة 
التشيللو أن يخترق  البلغارية وعازفة 
الــــســــائــــد ويـــصـــطـــحـــب والــــــــــده بـــرحـــلـــة 
إلـــى مــكــان يــحــبــه، ولـــو كـــان يــبــعــد 100 
كـــم عـــن مــنــزلــهــم فـــي شــتــيــفــن، لتكتمل 
ــع  ــــرد الـــتـــي جــعــلــتــنــا نــتــتــبَّ ـ ــــسَّ دائـــــــرة الـ
دوافـــع جريمة لــم تتم مــن الأســـاس، بل 
زانــدر  بها  أوقعنا  روائــيــة  كانت خدعة 
مــنــذ الــصــفــحــات الأولـــــى لـــروايـــتـــه ذات 
انقلابات  تعكس  والــتــي  صفحة  الــــ163 
النصف  عــن  تــزيــد  فــتــرة  فــي  مجتمعية 

قرن بقليل.

ــلـــى ذلـــــــك، فـــإن  الـــســـلـــوكـــيـــات. وبــــنــــاء عـ
قــيــمــة الــفــرد فــي مــثــل هـــذه المــجــتــمــعــات 
إبداعاته  بماهية  تقاس  لا  المتصدّعة، 
وطــبــيــعــة إنـــجـــازاتـــه فـــي مـــيـــدان الــعــلــم 
والمعرفة، أو بمدى استقامته ونزاهته، 
وإنما »بقدر ما في حوزته من عناصر 
الـــقـــوة فـــي فــــرض إرادتـــــــه مــهــمــا كــانــت 
ــن نــفــوذ  ــه مـ ــا يــتــمــتــع بـ تــعــســفــيّــة، أو مـ
 عن حجم 

ً
حتى وإن كان غاشماً، فضلا

ــبـــاع جهلة  ــه نــفــســه مـــن أتـ ــا يــحــيــط بـ مـ
وأشـــيـــاع مــنــافــقــن«. مـــن ضــفــة أخــــرى، 
يــــرصــــد صــــاحــــب »تـــقـــديـــس الـــزعـــامـــة« 
طــبــقــات الــعــنــف الــتــكــفــيــري، وانــتــعــاش 
واستفحال  الدينية،  الأصوليات  أنواع 
المذهبية  الراديكاليات  أشكال  مختلف 
بوصفها  التوحيدية  الأديـــان  كافة  فــي 
إلـــى  ــة، وصـــــــولًا  ــيـ ــرعـ ذات مـــرجـــعـــيـــة شـ
الـــخـــيـــارات المــتــطــرّفــة لــلــدولــة الــفــاشــلــة، 
فـــي الــتــأرجــح مـــا بـــن الــعــنــف الــداخــلــي 
ــة لـــــإفـــــات مــن  ــيــ ــارجــ ــخــ والــــــحــــــروب الــ
المــصــائــر الــســيــئــة الــتــي تــنــتــظــرهــا عند 
ما  بمكونات  فتستنجد  منعطف،  أول 
لكن  الدولة عبر شرعنة وجودها،  قبل 
في  سيضعها-  الفاشلة  الــدولــة  مصير 
نهاية المطاف- بين فكّي كمّاشة ظاهرة 
العولمة التي تعمل على التآكل المستمر 
لــــســــيــــادتــــهــــا، والـــتـــقـــلـــيـــص المــــتــــواصــــل 
لسلطاتها من جهة، و»النزوع المستثار 
التحتية،  والهويات  الإثنية،  للأقليات 

والثقافات الفرعية«، من جهةٍ ثانية.
الـــجـــديـــدة دوراً فــي  المـــيـــديـــا  وســتــلــعــب 
»آليات  عبر  أقصاه  إلى  العنف  تأجيج 
تعطيل العقل وتفعيل الغرائز«، فسؤال 
الإعــــام، كــمــا يــقــول جــان بـــودريـــار، هو 
الإعــــام  ودور  الإيـــديـــولـــوجـــيـــا،  ســـــؤال 
هو دور منتج الايديولوجيا في عصر 
الثورة المعلوماتية والرقمية، وتسويق 
وتـــرويـــج بــضــاعــة »الـــصـــورة المــفــبــركــة« 
التي تجد صداها في مواريث الخيال. 
بـــــالأســـــطـــــورة،  الـــــتـــــاريـــــخ  ــلـــط  ــتـ يـــخـ إذ 
»الكلمة«  من  بدلًا  بالأوهام،  والحقائق 
المـــنـــطـــوقـــة. هــــكــــذا لــــجــــأت المـــيـــديـــا إلـــى 
ــنـــس  تـــــرويـــــج مــــفــــردتــــي الــــعــــنــــف والـــجـ
الدينامية  النوابض  أبــرز  باعتبارهما 
لــتــعــطــيــل مــــراكــــز الــــوعــــي وتــعــلــيــبــهــا، 
ــر الـــقـــيـــم الــشــبــقــيــة والــــنــــوازع  ــديـ وتـــصـ
عالية  استجابة  تجد  الــتــي  الــعــدوانــيــة 

في المجتمعات المتصدّعة.

يمشي مــعــه«. ضـــربٌ مــن ضـــروب اللغةِ 
فـــي تـــرويـــض الـــخـــوف كـــي لا يــــؤذي في 

ام واللحظات. القادم من الأيَّ
ــراً ــــــــــ  ــعـ  الأحــــــــــوالِ  ـــــــــ شـ

ّ
ــل ــ لا يــمــكــن فــــي كـ

فقط  ضخمة!   
َ
مضامين الأخير   

َ
تضمين

وفي  داخله  في   
َ

يحمل أن  للشعر  يمكن 
ذاته الشيءَ اليوميّ، القلق المستمرّ إزاء 
الأعلى ضمن نصوص  )السمة  الخوف 
المجموعة بأكملها(، الخوف المستمرّ من 
اليوميّ  العنصر  أن يغدو  ذاتــه  الخوف 
ص كل الآمال والرغبات في 

ّ
الفعّال وينغ

أشياء هادئة، ثمّة ما يمكن للشاعرة أن 
تتشبّث به – عبر اللغة وانطلاقاً منها- 
 
َ
ــص مـــن تــلــك الأعـــبـــاء، أن تــهــادن

ّ
لــتــتــخــل

: »كل ذلك 
ً
القاسية لغة الألــمَ والذكريات 

ــه  ــد أن أزرعــ ــ ــنــي/ أريـ ــــذي يــخــصُّ ــم الـ ــ الألـ
حديقة«.

ـــ وبــاقــتــضــابٍ لــغــويّ آســرٍ  فــي 52 رقــمــا ـ
ـــ تـــســـردُ الــنــصــوصُ  ـــ ـــ ومــلــفــت لــانــتــبــاه ـ
 والــــذكــــريــــات والمـــــــوت والــقــلــق 

َ
الــــخــــوف

الـــيـــومـــيّ بــتــكــثــيــفٍ لـــغـــويٍّ جــلــيّ تطغى 
عليه ميسمُ تعدّد التأويل، بالإضافة إلى 
ســمــاتِ الــخــوف التي تبان مــن المــفــردات 
ــراخ-  ــراب- الـــصـ ــســ ـــنـــتـــقـــاة: »أخـــــــدع- الــ

ُ
الم

معرض رسومات الألم إلخ« من المفردات 
 قدر الإمكان مهادَنة الخوف 

ُ
التي تحاول

أن  فــي  اســتــجــدائــه  أو  عليه  التحايل  أو 
ينسى البشرَ وأن يفكّر في منحىً آخرَ، 
 لا مفرّ من إعادة ترتيب المعنى إثر 

ُ
حيث

 
ُ

فيختلف للنصوص،  جديدة  ةٍ  قـــراء كل 
ومفردات  الخوف  لطغيان  ربمّا  المعنى 
الــنــصــوص: »يأتي  الــخــوف على مجمل 
الــنــاس مــن المـــوت أحــيــانــا/ ليطمئنوا/ 

أننا لم نغادرهم«. 

غريغور زاندر يروي »الغياب« بعد جدار برلين

 الخوف
ُ

رنا التونسي تكتب

بديع صنيج

ــيّ معه  ــ ــل إلـ ــدٍّ يُــخــيَّ ــــي بــعــيــد إلــــى حــ »أبـ
أنـــه يــســتــحــيــل الـــوصـــول إلـــيـــه، إلـــى أنــه 
ــا كـــان  ــم يـــعـــد حــــاضــــراً، كـــمـــا لــــو أن مــ لــ
يُــعــدّ شــخــصــيــتــه، مــا كـــان يُــعــد أبـــي، لم 
يــعــد مـــوجـــوداً«، بــهــذه الــعــبــارة لــم يكن 
ــائــــب«  »كـــريـــســـتـــوفـــر« بـــطـــل روايــــــــة »غــ
لمــؤلــفــهــا الألمــانــي غــريــغــور زانــــدر )»دار 
كنعان« بدعم من برنامج »أضواء على 
حــقــوق الــنــشــر« فــي أبــو ظــبــي( يتحدث 
فقط عــن أبــيــه الــبــيــولــوجــي، وإنــمــا كان 
ينعى المرحلة الشيوعية في جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية. ينعى ما كان والده 
قــادر  مــــراراً »مــذهــب لينين  يــؤكــد عليه 
عــلــى كــل شــيء لأنــه حــقــيــقــي«، لا سيما 
انقلب الأب على نفسه ومبادئه  بعدما 
بعد انهيار جدار برلين، فجحد بحزبه 
الشيوعي وبالمطرقة والفرجار والمنقلة 
لــلــعــلــم، رغـــم أن  الــحــمــراء  عــلــى الخلفية 
ه لذاك الحزب كان سبيله لتعليم  انتماء
بيته  وبناء  المعمارية  الهندسة  أولاده 
يعلم  أن  دون  مــن  مجتمعياً،  وارتــقــائــه 
أنه بذلك يبني جداراً أصلب بينه وبين 
الذي يرى في  ابنه الأصغر كريستوفر 
ــده »فــيــلــهــلــم«  ــ نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــى والـ
ــافـــي، أو شـــيء فــوق  »أشـــبـــه بــشــيء إضـ
البيعة كــمــا يــقــال«، فــي حــن أنــه ينظر 
إلــى أبــيــه كــنــظــام مــوجــود فــي كــل شــيء 
ما  شــرائــع  أنــه  أو  ملموس،  غير  ولكنه 
ــــرخــــي بــظــالــهــا عــلــى 

ُ
ــل وت

َّ
زالـــــت تــتــســل

حياته بطريقة غير مباشرة. 
الألمانية  العائلة  لهذه  الغريب  التكوين 
في الرواية كان بمثابة تعويذة تتلقف 
تناقضات وتصهرها وتعيد إنتاجها 

ُ
الم

من  ابــتــداءً  مــتــوالــيــات مجتمعية،  وفــق 
ذات  بــفــيــكــتــوريــا  الــشــيــوعــي  الأب  زواج 
الأصــول الــبــرجــوازيــة، لا لشيء إلا لأنه 

خليل صويلح

ــبـــاس مــنــظــومــة مــن  ــامـــر عـ يــســتــدعــي ثـ
بوصفه  بالعنف  ق 

ّ
تتعل التي  المفاهيم 

ظــاهــرة تــاريــخــيــة مــغــرقــة فــي الــقــدم، ما 
انـــفـــكـــت تـــجـــد مـــبـــرراتـــهـــا فــــي المــجــتــمــع 
العربي تحت مسميات وذرائع ووقائع 
أخرى،  إثر   

ً
الموقد حقبة بإشعال  كفيلة 

ق الـــخـــرائـــط، وإيــقــاظ 
ّ
مـــا أدى إلـــى تـــمـــز

ة  قــــــراء فـــــي  الأذى،  ــاب  ــ ــبــ ــ وأســ ــة  ــنـ ــتـ ــفـ الـ
ــلـــى تــفــكــيــك  ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة تـــعـــمـــل عـ
مفردة العنف وملحقاتها مثل العدوان، 
والإكراه، والقسوة، والتعذيب، والقمع، 
ــاث، والـــتـــعـــصّـــب،  ــثــ ــتــ والــتــطــهــيــر والاجــ
والإرهــــــــاب. فـــي كــتــابــه »الأنـــــا وجــحــيــم 
الآخر: ديناميّات العنف في المجتمعات 
دمـــشـــق(،  ــــــــــ  نـــيـــنـــوى  )دار  المـــتـــشـــظـــيـــة« 
ــاحــــث الــــعــــراقــــي مـــكـــوّنـــات  ــبــ ــنـــبـــش الــ يـ
الــعــنــف بــيــولــوجــيــا، وأصـــــول الـــدوافـــع 
العنفية في الطبيعة البشرية، ونظرية 
ــريـــزة،  ــغـ الـــعـــنـــف والمـــــقـــــدّس، وأفــــعــــال الـ
وفـــقـــا لاســتــنــتــاجــات دارويـــــــن، وريــنــيــه 
جيرار، وفرويد، وماركس، وصولًا إلى 

هنتنغتون.  صموئيل 
ــف شـــجـــرة الـــعـــنـــف عـــن أغـــصـــانٍ 

ّ
تــتــكــش

الجسدي،  كالعنف  ومتشابكة،  كثيرة 
والعنف السلطوي/ السياسي، والعنف 
الطائفي/  الــقــومــي، والــعــنــف  الــعِــرقــي/ 
الــعــشــائــري/ القبلي،  الــديــنــي، والــعــنــف 
ــرمــــزي، والــعــنــف  والـــعـــنـــف الـــلـــغـــوي/ الــ
الـــجـــنـــدري/ الــجــنــســي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــرى مـــن الــعــنــف مــثــل الــعــنــف  أنـــمـــاط أخــ
ى 

ّ
يتجل الــذي  ذلــك  الجغرافي،  المكاني/ 

بين  ما  العمارة  مجال  في  الصراع  فيه 
الطراز  للمكان وزحف  الجمالي  الوعي 
بة المعولمة. وهناك 

ّ
المعل العالمي للبناية 

ل في 
ّ
العنف الغنائي/ الإعلامي، ويتمث

الغريزة  على  والعمل  الذائقة  احتضار 

جوان تتر

الـــتـــكـــثـــيـــف فــــــي كـــــتـــــاب المـــــصـــــريّـــــة رنــــا 
العين  )دار  الــخــوف«  »فــهــرس  التونسي 
أغلب  2018( هي سمة  القاهرة  ـ  للنشر 
 أرقـــــامٍ بلا 

َ
ــق الــنــصــوص المــتــســلــســلــة وفــ

 عليه، 
ّ

 تودي إلى المعنى أو تدل
َ
عناوين

 الكلامُ يوصِل إلــى كــامٍ آخــر ومن 
ُ
حيث

ــمّ إلـــى المــعــنــى عــبــر نــصــوصٍ تــتــفــاوت  ثـ
 انطباعَ 

ً
التأويل، واهبة في الطول وفي 

ة  فوتوغرافيَّ إلــى صـــورةٍ  ينظرُ  المــرء   
ّ
أن

باستخدام  لكن  ة  عفويَّ لحالةٍ  طة 
َ
ق

َ
مُلت

المعنى  إيصال  في  والتسلسل  الكلمات 
اً! نسبيَّ

ــــة  ــم مــــجــــمــــوعــــاتــــهــــا الــــشــــعــــريَّ ــظــ ــعــ ــمــ كــ
المــاضــيــة )تــســع مــجــمــوعــات فــي رصيد 
رنـــا  ــــف 

ّ
ــتــــوق تــ الآن(،  ــى  ــ

ّ
ــت حــ الــــشــــاعــــرة 

ــا عــنــد  أيـــضـ أمٍّ وشـــراســـتـــهـــا  بـــبـــســـاطـــةِ 
 الــغــمــوض 

َ
ذلـــك الـــحـــدّ الــفــاصــل مـــا بـــن

والــــوضــــوح. هـــذا الـــتـــأرجـــحُ فـــي المــعــنــى 
 الوضوح، وعلى 

َ
يهِبُ النصوص رونق

الـــطـــرف الــنــقــيــض غـــرابـــة الــغــامــض في 
الآنِ ذاته: »لكنه ليس الغموض المنغلق 
الــذي يمنح  الغموض  إنما  على نفسه، 
العديد من المعاني. إنه غموض خاص، 
على  كــل قصيدة  مــع  فحسب  يكتمل  لا 
 

ّ
حدة، إنما يتحقق كذلك مع اكتمال كل

الــقــصــائــد، إذ الــقــصــائــد الــقــصــيــرة في 
مــجــمــلــهــا قــصــيــدة وحـــيـــدة طــويــلــة في 
والمــتــرجــم  الــروائــي  ن  دوَّ هــكــذا  عمقها« 
ظهر  على  اللطيف  عبد  أحمد  المصري 
غـــاف المــجــمــوعــة الـــجـــديـــدة. الــغــمــوض 
الــــذي يــســري، يــؤكّــد دونــمــا تـــهـــاونٍ أو 

جت 
ّ

رو

الميديا 

مفردتي 

العنف 

والجنس 

لتعطيل 

مراكز 

الوعي

الذكريات والموت والقلق اليومي 
ّ
في تكثيفٍ لغوي

ينعى المرحلة الشيوعية في جمهورية ألمانيا 

الديمقراطية

رواية

شعر
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خافيير سيركاس النقطة العمياء
ما هو السر الذي يجعل من روايات مثل »دون كيشوت« )ثرفانتيس( و»موبي ديك« 

)ملفيل( و»المحاكمة« )كافكا( و»الفهد« )لامبيدوزا( وأعمال بورخيس وكونراد 

خيطاً   
ّ

إن القول  يمكننا  هل  الزمن؟  يتلفها  لا  عظيمة  أدبية  تحفاً  ونابوكوف، 

لكل  ووجودي  أساسي  شرط  وهو  العظيمة  الأعمال  هذه  كل  يجمع  مشتركاً 

عرفناه  الذي   ،)١٩٦٢( سيركاس  خافيير  يقدمها  الإجابة  الخلود؟  إلى  تطمح  رواية 

عبر روايته المترجمة »جنود سلامينا« )دار نوفل هاشيت أنطوان ٢٠١٣( وعبر أعمال 

أخرى مثل »مملكة الظلال« )٢٠١٨( و»بسرعة الضوء« )٢٠٠٨( و»قواعد الحدود« 

العين  تركيب  من  تنطلق  متكاملة  نظرية  سيصوغ  الإسباني  الروائي   .)٢٠٠٦(

البشرية ومنطقة الظل فيها لتضع شروطاً للرواية الجيدة التي تشع في منطقتها 

المظلمة، وتترك للقارئ الذكي فسحة لإكمال الإبحار في الخيال والمعنى والوصول 

إلى حيث لا تستطيع الرواية ذاتها أن تصل. النظرية التي هي حصيلة محاضرات ألقاها 

سيركاس كأستاذ للأدب المقارن في »جامعة أكسفورد« عام ٢٠١٤، جمعها في 

شر عام ٢٠١٦ لدى »آكت سود« بعنوان »النقطة العمياء«. »كلمات« تعرض 
ُ
كتاب ن

أهم ما تتضمنه هذه النظرية التي يدعمها سيركاس بأمثلة تفتح لنا أفقاً للتفكير 

بالترسانة الروائية التي تجتاح العالم اليوم لنميز فيها الخبيث من الطيب

ترجمة وإعداد محمد ناصر الدين   

ــبـــارة  ــذه الـــعـ ــ ــل هــ ــ الـــنـــقـــطـــة الـــعـــمـــيـــاء: أصــ
يحيلنا إلـــى تــركــيــب الــعــن. كــمــا افــتــرض 
الـــفـــيـــزيـــائـــي إيــــدمــــي مــــاريــــوت فــــي الـــقـــرن 
الــســابــع عــشــر، وهـــو مــا تــم إثــبــاتــه لاحقاً 
بــطــريــقــة أمــبــيــريــقــيــة، فـــإن أعــيــنــنــا تمتلك 
نــقــطــة عـــمـــيـــاء. مـــوضـــعٌ شـــريـــد، جــانــبــي، 
ــيٌ عـــلـــى الـــتـــحـــديـــد، يــتــمــوضــع عــلــى  عـــصـ
ــعـــصـــي عــلــى  ــتـ الـــــقـــــرص الــــبــــصــــري ويـــسـ
لـــواقـــط الـــنـــور. ومــــن خـــالـــه، بــالــتــالــي، لا 
نلتفت  لا  أنــنــا  الــبــتــة. حقيقة  نـــرى شيئاً 
لــهــذا الــقــصــور الــبــصــري البسيط أو هذه 
أولًا،  إلــى سببين:  مردّها  المظلمة  المنطقة 
النقطة  لــكــن  اثــنــن،  نــبــصــر بعينين  أنــنــا 
العمياء لكل عــن لا تتطابق مــع الأخــرى 
بحيث تبصر العين الأولــى ما لا تبصره 
الجهاز  يملأ  بعدها،  العكس.  أو  الثانية 
بالمعلومة  العمياء  النقطة  فــراغ  البصري 
المــتــوفــرة: يــعــوّض الـــدمـــاغ مــا لا تبصره 
ــات »الــنــقــطــة الــعــمــيــاء« تقوم  ــ الــعــن. روايـ
ــا. نـــحـــن هـــنـــا أمــــام  ــ ــهـ ــ ــلـــى الـــنـــظـــريـــة ذاتـ عـ
تقليد حــديــث فــي الـــروايـــة، مــن الــروايــات 
ــــات  ــــروايـ ــن الـ ــة، مــ ــثـ ــديـ الـــقـــديـــمـــة إلـــــى الـــحـ
و»مــوبــي  كــيــشــوت«  »دون  مــثــل  العظيمة 
الأكثر تواضعاً  ديك« و»المحاكمة«، حتى 
)تــلــك الــتــي كتبتها بــنــفــســي(. وســـط هــذه 
الروايات، هناك دائماً نقطة عمياء، نقطة 
لا نرى عبرها شيئاً. رغم ذلك ـ وهنا تكمن 
المتناقضة التأسيسيةـ فإن هذه الروايات 
ــن خــــال هــــذه الــنــقــطــة  ــبــصــر تـــحـــديـــداً مـ

ُ
ت

وإنها  الظلمة،  هــذه  عبر  وتشع  العمياء، 
كذلك عبر هذا الصمت تصبح ناطقة.

ــرى.  ــ ــرح الأمـــــــر بـــطـــريـــقـــة أخــ ــ يــمــكــنــنــا شــ
»النقطة  روايـــات  يحكم  الــذي  الميكانيزم 
ــه: فــي كــل هــذه  الــعــمــيــاء« هــو تقريباً ذاتــ
البداية  الــروايــات، من دون استثناء، في 
أو في الــوســط، يوجد ســؤال مــا، ويكون 
هدف الجميع العثور على الإجابة لهذا 
ــؤال المـــــركـــــزي. ولــــكــــن حــــن تــنــتــهــي  ــ ــسـ ــ الـ
ــه ليس  رحــلــة الــبــحــث، تــكــون الإجـــابـــة أنـ
ــابــــة، مـــا يــعــنــي أن الــــجــــواب هو  ثــمــة إجــ
نفسه البحث عن الجواب. السؤال نفسه، 
الكتاب نفسه. بطريقة أخرى: في النهاية 
ــابـــة واضــــحــــة، أكــــيــــدة، جــلــيّــة؛  ــا مـــن إجـ مـ
فــقــط إجـــابـــة مــلــتــبــســة، غــيــر مــحــســومــة، 
ــرة لـــلـــســـخـــريـــة بــشــكــل  ــيـ ــثـ مـــتـــنـــاقـــضـــة، مـ
أســاســي، لا تشبه الإجــابــة أســاســا وهي 
يفعل  كما  تماماً  وحـــده.  الــقــارئ  تخص 
المظلمة  المنطقة  تلك  يغطي  الدماغ حين 
الــتــي لا تــبــصــرهــا الـــعـــن، يــقــوم الــقــارئ 
بتغطية تلك النقطة العمياء في الرواية 
ــم يــكــن يــعــرفــه  ــا لـ ويــنــجــح فـــي مــعــرفــة مـ
مــســبــقــا، أن يــصــل وحــــــده، إلــــى حــيــث لا 

تستطيع الرواية أن تصل.
»النقطة  التي توفرها روايــات  الإجابات 
الـــعـــمـــيـــاء«، هـــي الـــوحـــيـــدة بــالــنــســبــة لي 
التي تنتمي إلــى الــنــوع الأدبـــي، أو على 
ــة الـــجـــيـــدة.  ــ ــروايـ ــ ــتـــي تــقــدمــهــا الـ الأقــــــل الـ
لــيــســت الــــروايــــة بـــالـــنـــوع الـــتـــقـــريـــري بل 
الاســـتـــفـــهـــامـــي: أن نــكــتــب روايـــــــة يــعــنــي 
نــصــيــغــه  وأن  مـــعـــقـــداً  ســـــــؤالًا  ــطـــرح  نـ أن 
بأكثر الطرق تعقيداً، وليس من أجل أن 
إجابة  على  لــه  نعثر  أن  أو  عليه  نجيب 
يعني  روايــــة  نكتب  أن  وبــســيــطــة.  سهلة 
لــغــز لجعله عصياً على  فــي  نــغــوص  أن 
الـــحـــل، ولــيــس لافــتــضــاضــه. هــــذا الــلــغــز، 
ــل مــا  ــو أفـــضـ ــ هــــو الــنــقــطــة الـــعـــمـــيـــاء، وهـ

ــاء  ــفــ ــر الإخــ ــبـ ــذه الـــــــروايـــــــات، عـ ــ ــه هــ ــولـ ــقـ تـ
الباهرة،  العتمة  للمعنى، هذه  الوظيفي 
هذا الغموض الملغز. هذه النقطة العمياء 

هي ما نحن عليه.
الأولــى  الحديثة  الــروايــة   ،

ً
مــثــا لنضرب 

التي ربما هي الأفضل، لأنها تحتمل في 
طياتها كل البذور اللاحقة للفن الروائي، 
ــتـــي بــطــابــعــهــا الــتــأســيــســي ســتــحــدد  والـ
السؤال  الــفــن.  هــذا  كبير مستقبل  بشكل 
الأســــاســــي الــــــذي يـــطـــرحـــه ســيــرفــانــتــس 
فــي »دون كــيــشــوت« شــفــاف لــلــغــايــة: هل 
البداية  فــي  حــقــا؟  مجنون  كيشوت  دون 
على الأقـــل، الإجــابــة على الــســؤال ليست 
بــا شك  هــو  أقــل شفافية: دون كيشوت 
ــا هـــو أكـــيـــد أيـــضـــا أن الــــدون  مـــجـــنـــون. مـ
ســلــيــم الــعــقــل تـــمـــامـــا، كــمــا ســـيـــقـــرره كل 
فــي موضوعات  يحاجج  الــذيــن سمعوه 
شــتــى، مــن الــعــدالــة إلـــى الــســيــاســة مـــروراً 
بــالأخــاق، شــرط ألا يــدور الحديث حول 
قــصــص الــفــروســيــة. أيــــن نــحــن إذن، هل 
دون كيشوت مجنون أم لا؟ لن نستطيع 
أن نحسم أو سيمكننا القول إنه مجنون 
وســلــيــم الــعــقــل فـــي آن: هــــذا الــتــنــاقــض، 
الغموض الأساسي  هــذه السخرية، هــذا 
رائعة  في  العمياء  النقطة  يشكل  ما  هو 
ســيــرفــانــتــس. عـــبـــرهـــا، ســيــقــول الــكــاتــب 
شــيــئــا بــغــايــة الأهـــمـــيـــة، شــــيء لا يتعلق 
فقط بأن الحقيقة يمكن النظر إليها من 
أكثر من زاوية؛ كلا، لم يكن صاحب »دون 
كــيــشــوت« مــولــعــا بــنــســبــيــة الــحــقــيــقــة أو 
بأبعادها، بل إن الأمر يتعلق بالسخرية. 
النقطة  قــولــه عــبــر  أراد ســيــرفــانــتــس  مــا 

العمياء في روايته أن الحقيقة الإنسانية 
أساساً متناقضة وغامضة وباعثة  هي 
هــو  كـــيـــشـــوت  أن دون  الـــســـخـــريـــة:  عـــلـــى 
شـــخـــصـــيـــة مــــــوزونــــــة ومــــجــــنــــونــــة مـــعـــا، 
وأنـــه شخصية كــومــيــديــة وهــزلــيــة لكنه 
وبطل  للإعجاب  مثيرة  شخصية  أيضاً 
الأخـــرى  الشخصيات  كــل  أن  تــراجــيــدي؛ 
ــة ذاتــهــا تــتــقــاســم هـــذه الثنائية  ــروايـ والـ
يشير سيرفانتس  كما  المتناقضات:  من 
في مقدمة الكتاب إلى أنه قدح لقصص 
مديح  إلــى  الكتاب  سيتحول  الفروسية، 
للقصص ذاتها، بل لعله أفضل ما كُتِب 
الــطــابــع  فــيــهــا. هــنــا بــالــضــبــط سيتجلى 
التأسيسي لدون كيشوت، تجليه الأكثر 
المطلقة  عبقريته  تجديداً،  والأكــثــر  عمقاً 
في خلق عالم ساخر بشكل جذري: عالم 
ليس فيه حقيقة متجانسة ومعصومة، 
ــة،  بـــل مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق المــــزدوجــ

الملتبسة، المتشعبة والمتناقضة. هذا هو 
الرواية كنوع، على الأقل  ما يحدد عالم 
تلك التي تنهل من إرث سيرفانتس، إنه 
العالم  مــفــتــوحــة  ــأذرع  بــ يستقبل  تقليد 
الــســاخــر لــلــعــبــقــري الإســـبـــانـــي، الــوصــفــة 
المضادة للدوغمائية، التشكك والتسامح 
الــذي يبثه عبر روايــتــه، ولهذا تتساوى 
الرواية في أهميتها مع ما أضافه التقدم 
العلمي لعالمنا الحديث. لقد استفاد هذا 
المثلى لوضع  الأداة  الروائي من  التقليد 
ــة، مــن النقطة  الــســخــريــة فــي قــلــب الـــروايـ

العمياء. 
 آخــــــر، روايـــــــة »مـــوبـــي 

ً
لــــو ضـــربـــنـــا مـــثـــا

ــإن الــــســــؤال  ــ ــ ــل، فـ ــيـ ــفـ ــلـ ــان مـ ــرمــ ــهــ ديــــــــك« لــ
ــا فـــي الـــبـــدايـــة:  المــــركــــزي ســيــبــدو واضـــحـ
ــــي ديـــــــــك«؟ ولمـــــــــاذا يـــبـــدو  ــوبـ ــ ــو »مـ ــ ــن هـ ــ مـ
آشـــاب مــهــووســا بــالــحــوت الأبــيــض؟ هل 
يـــمـــثـــل الــــحــــوت الأبــــيــــض الــــشــــر المــطــلــق 
يقول  كما  والفكر  الحياة  يتقمص  الــذي 
ــــذي ســيــقــول فـــي مــكــان  مــلــفــيــل نــفــســه، الـ
آخر إن اللون الأبيض يمثل الرمز الأكثر 
وضــوحــا لــأشــيــاء الــروحــانــيــة، أو حتى 
لــون غــطــاء الإلــوهــيــة فــي المسيحية؟ هل 
يشبه الصراع بين آشاب وموبي ديك تلك 
المــاك  مــع  يعقوب  التي خاضها  المعركة 
القديم )يضمن ملفيل روايته  العهد  في 
مقطع يعقوب والمــاك عمداً(. موبي ديك 
هـــو الــشــر لــكــنــه الــخــيــر أيـــضـــا، هـــو الـــرب 
ــوقـــت ذاتــــــه، كـــل شــيء  والـــشـــيـــطـــان فـــي الـ
فــي »مــوبــي ديـــك«، سيتبع نفس الخيط 
الـــرابـــط لــلــتــنــاقــض المــســتــمــر والالــتــبــاس 
المــتــكــرر كــمــا فــي »دون كــيــشــوت« تماماً. 

هذا ما يحصل دائماً في روايات »النقطة 
الــعــمــيــاء«. نــحــن نــعــرف أن أي كِـــتـــاب لا 
يقوم بذاته، لكن يحصل الأمر حين يقوم 
تــه. إن كــتــابــا بــا قـــراء هو  أحــدهــم بــقــراء
الكتاب في  الميتة.  مجموعة من الأحــرف 
يفسرها  تقاسيم  ســوى  ليس  المحصلة 
 على ليلاه: كلما كانت هذه التقاسيم 

ّ
كل

متعددة  بتأويلات  كلما سمحت  باهرة، 
ومــضــيــئــة. لــذلــك هــنــاك فــي الــعــالــم نسخ 
مــن »دون كــيــشــوت« بــعــدد قـــراء الــروايــة. 
فقط،  الكاتب  وليس  الــقــارئ  بالمحصلة، 
ــف. كــل هــذا صحيح، 

َّ
هــو مــن يخلق المــؤل

ــل الــحــقــيــقــة. إنــــه لمن  لــكــن هــــذه لــيــســت كـ
الـــقـــول، مـــن أجـــل أن يتموضع  الـــصـــواب 
الــقــدرة على خلق  الــنــص ويمتلك  داخـــل 
الــنــص يـــداً بــيــد مــع المـــؤلـــف، فـــإن الــقــارئ 
ـــف نـــوعـــا من 

ِّ
بــحــاجــة لأن يـــتـــرك لـــه المـــؤل

المساحة: هذه المساحة هي الالتباس. ومن 
أجــل أن يتوغل القارئ في هــذه المساحة 
ويفرد فيها الدقة والعبقرية والدهاء، أي 
المواصفات التي يطلبها بول فاليري من 
القارئ الذكي، لا بد للكاتب من أن يترك 
لــهــذا الـــقـــارئ ثــغــرة مــضــيــئــة نــحــو عــالمــه 
الداخلي المغلق بإحكام، هذه الثغرة، هي 
النقطة العمياء. على النقيض، هناك قراء 
كــســالــى، مــحــدودو الأفـــق وغــيــر مؤهلين 
فــالــيــري( لن  الــقــارئ )على رأي  بفضائل 
يــعــثــروا عــلــى الــنــقــطــة الــعــمــيــاء هــــذه، أو 
يــرونــهــا فــا يــعــثــرون عــلــيــهــا، فيقومون 
من أجل راحة البال، بإزاحة كل الغموض 
والــســخــريــة والــتــعــقــيــدات والمــتــنــاقــضــات 
قـــراء سيقررون  الــكــاتــب:  يقترحها  الــتــي 
 أن دون كيشوت كان مجنوناً فقط، 

ً
مثلا

الشر، وأن جوزف  وأن موبي ديــك يمثل 
ك. في رواية »المحاكمة« لكافكا كان بريئاً 
تماماً. يمكنهم فعل ذلــك، بالتأكيد، ولو 
قــبــلــوا بـــذلـــك تــبــســيــط الــكــتــاب وإفـــقـــاره، 
التي  والقيمية  الفكرية  المــغــامــرة  وتــلــف 
يقترحها الكاتب. لطالما فكرت أن الكاتب 
الـــجـــيـــد هــــو بــعــكــس الـــســـيـــاســـي الــجــيــد: 
مشكلة  يواجه  من  هو  الجيد  السياسي 
إلى خطوطها  معقدة، فيقوم باختزالها 
ــهــا بـــأســـرع طــريــقــة. في 

ّ
الأســـاســـيـــة لــحــل

المـــقـــابـــل، الــكــاتــب الــجــيــد هـــو مـــن يــواجــه 
مشكلة معقدة، وبــدلًا من حلها يجعلها 
من  هو  العبقري  )والكاتب  تعقيداً  أكثر 
ــم تـــكـــن مــــوجــــودة مــن  يــخــلــق مــعــضــلــة لــ
الجيدون  السياسيون  بلِه(. لهذا يكون 

َ
ق

اباً سيئين والعكس كذلك. بالمحصلة 
ّ
كت

كما قال فولكنر، تضيء الأعمال العظيمة 
عود ثقاب في العتمة التي تحيط بنا. قد 
تافه  الثقاب  عــود  عمل  أن  البعض  يظن 
لــلــغــايــة، الــخــطــأ فـــي ذلــــك أن هــــذا الــعــود 
ترمي  العتمة.  يرينا  بــأن  كفيل  الصغير 
النقطة العمياء القارئ الشجاع في قلب 
قلب  في  بودليرية،  بطريقة  العتمة  هذه 
ــا هو  ــل أن يــجــد كـــل مـ المـــجـــهـــول، مـــن أجــ
خــاق، من أجل أن يجد المعنى لما يظهر 
 ما 

ً
أنه محروم من المعنى ذاته: »إن عملا

ــــارت، ليس  يــكــون خـــالـــداً، يــقــول رولان بـ
د معنى واحداً لأناس مختلفين، 

ّ
حين يول

ــد معاني مختلفة لشخص 
ّ
يــول بــل حــن 

واحد«.   

ــ  العمياء«  »النقطة  المرجع: خافيير سيركاس، 
منشورات »آكت سود«، ٢٠١٦.

هل دون كيشوت 

مجنون أم لا؟ لن نستطيع 

القول إنه مجنون 

وسليم العقل في آن
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